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سر أن أقدّم إلى قرّاء العربية رسالة ممتعة ممنازة عن ” الظاهى بيبرس 
وحضارة مصرفى عصره ٠“‏ كشفت عن كثير من نواحى التار يح الاسلامى يوجه 
عام وعن تاريح مصر فى عصر الاليك بوجه خاص» وحققت رغبة كانت لتوق اليها 
قوى الكثيرين من رخال العلم والأدب فى مصر . قدكان من المؤلم أن تظل 
نوا حكثيرة من تار ينا المصرى الحافل بأسباب العظمة وا مد مجهولة لكثير من 
المصريين والشرقيين » مع أن فى كشفها كشفا عن. صحيفة مشرفة لمصر والشرق 
الاسلاتىكله . ولا ريب أن المؤرذين اذا حذوا حذو الأستاذ جمد جمال الدين 
سرور وتقبوا عن هذه الكنوز المدفونة فى بطون الكتب القديمة » فقد أسدوا الى 
أمتهم و بلادهم أجل اللخدمات وأسماها . 

ولقد عنى المؤلف فى هذه الرسالة بحث مسائل لم يسبقه إليها أحد مرن. 
المؤزخين » من حيث استقصاء المعلومات التاريخية وتنظيمها بأسلوب جذاب 
وعبارة طلية وطريقة تحليلية دقيقة . والمطلع عليها برى أنه قد عابم فييا نواحى 
جديرة حقا بالبحث لاتصالها بتار ينا القومى وحضارتنا فى عصرم أزهى 
العصور فى التاريح المصرى الاسلامى. كظهور الماليك فى مصرء والعوامل الثى أذّت 
الى اتتقال الحكم من أيدى الأبو بين الى الماليك » وكيف ظهر بربرس على مسرح 
السياسة المصرية بقّة دهائه وحسن سياسته وبعد نظره وثاقب فكره» وكيف أحبى 
الللاقة الاتلامية ق عضر يد إن قط ملم ا ار فى بهذا شئة ذه واه زم وتووم)6 
فأصبحت مصر بفضله مقرّ الحليفة العباسى وقلب الاسلام النايض » وعاد إليها 


مجدها الدارس وعرزها التالد منذ أيام الفاطميين الذين اتخذوا القاهرة حاضرة 
الخلافتهم » والذين امتد سلطانهم على اليلاد الاسلامية التى بين المميط الأطلبى 
غربا وبلاد العراق شرقا وبين آسيا الصغرى مالا وبلاد النوية جنوبا ؛ 5 أبان 
أيضا كيف وقفت مصر فى وجه الملات الصليبية موقف البطولة والهمة حتى دقت 
معاقل الصليبيين فى بلاد الشام معقلا تلو معقل رغ, ماكان يتنابع عليهم من نجدات 
أوربا المسيحية» وكيف استطاع بيبرس أن يستولى على إمارة أنطاكية ومهد بذاك 
السبيل للقضاء على بقاياهم فى عهد الأشرف خليل بن قلاوون سنة 1899م . 

وقد حلل الأستاذ حمال الأسباب التى أدت الى فشل هؤلاء الصليسين 
فى غزواتهم » كا بين لنا كيف وقف بيبرس فى وجه المغول الطامعين فى مصر» 
وكيف قضى عل قوتهم فى الشام وحال ,ينهم وبين ما _شتهبون » بعد أن اجتاحوا 
الخلافة من بغداد وثلوا عر وش المالك البى نازلوها فى الشرق والغرب حتى أصبحت 
أثرا بعد عين . 

وم يكتف المؤلف سرد هذه الحوادث وتحليلها » بل أبان لنا يجلاء ووضوح 
كيف كانت مصر فى علاقتها بالتتار يشنازعها عاملان عظيان : العامل الأقّل عامل 
دنى نشأ عن اعتناق بركة خان وكثير من أتباعه ببلاد التمفجاق الدين الاسلاي 
وأبدته المصاهرة التى تمت بزواج ابنة هذا السلطان من الظاهى بيبرس » والعامل 
الثانى عامل عداتى يرجع الى الحالفة الى عقدت يرن هولا كو سلطان المغول 
فى فارس و جماعة الصليبيين الذي نكانوا بناصبون مصر العداء . 

وقد ألم الأستاذ حمال إلمامة عامة بعلاقات مصر اللخارجية فى عصر الظاهس 
بييرس مع أم الغرب و بخاصة مع أمبراطور الدولة البيزنطية ٠‏ وكيف استحكت 
عرى المودة بين الامبراطور يتين المصرية والبيزنطية. وكيف تبادانا الرسل والحداياء 
وكف توثقت العرى بين مصر وملكى صقلية وأرجونة (دمع« 1 ) وأمير إشيلية » 
وكيف أفادت مصر سياسيا وتجاريا من وراء هذه المحالفات . كالم يفت المؤلف أن 





ببين لنا كيف انسع نفوذ مصر بين الأمم امحاورة لما والتى ترتبط بها بأواصر قوية من 
الدين واللغة والتقاليد كلاد النوبة وا مجاز . 

وإنى لأنوه هنا بمزيد الغبطة والاتجاب با كتبه المؤلف عن الحضارة المصرية 
فى عصر الظاهى بييرس . ققد أعطى لنا صورة واضحة جلية لا تدع مالا لاشك 
فى أن هذا العص ركان من أزهى العصور الاسلامية قاطية ء تأعاد الى الأذهان 
عصر الرشيد والمأمون وعصر المعز لدين الله الفاطمى وابنه العز يزفى النظام السيامى 
والادارى واللقضانى والحر بى» وق العناية بالزراعة والصناعة والتجارة.وفى ازدهار 
رياض العلم والأدب » والرق الاجتاعى ٠.‏ 

ولاغرو فقد بحث المؤلف نظام الحك فى ذلك العصر » وكيف عمل بيبرس 
على حصر و رأثة العرش فى أسرته بعد أن كان غنيمة لكل قوى بستطيع التغلب 
عليه » مما كان يدعو الى التطاحن والتنافس بين الأعساء . وقد كان من الطريف 
المتع ماكتبه المؤلف عن نظام البلاط ا هو قريب الشبه بنظام البلاط الملى 
فى عصرنا هذا » م بين أن ااسلطان كان ستعين فى ادارة شكون الدولة بولاة 
الأقالم الذين كانوا يقومون مع اللحراج والرسوم المركية والاشراف على شئون 
البلاد . 

كذلك بحث الأستاذ محمد جمال الدين سمر ور نظام البرريد فى عممر سبرس » 
وك ف كانت ثتبادل الرسائل داخل البلاد المصرية وخارجها بطر يق البر والح » وأبان 
حالة الميش فى ذلك العهد ؛ فوم لناكيف أعطى بيبرس ميشه بجا كبيرا من 
عنابته لأنه القَوَةَ الى يعتمد عام و يوطد بها عرشه » ذزاد فى عذده وعدده » 
وغ لمصر أسطولا كان نواة لأسطول قوى فى عهسد دولة الماليك مر » كا نوه 
بما كان لبيبرس من جهود موفقة فى سبيل غمية الثروة المصربة عن طر يق الزراعة 
والصناعة والتجارة ليستعين بذلك على تعبئة الحيوش لصد الأعداء فى داخل البلاد 


وخارجها . 





وتما يذ كر للؤلف بمز يد التقدير والاجاب ذلك الفصل الممتع الذى كتبه عن 
الحياة العلمية والأدبية فى ذلك العصر الذى طالما ظن كثيرمن الناس أنه عصر 
حروب وتطاحن ٠‏ ليس للعلم ولا للاأدب فيه حظ ٠.‏ فقد أظهر لنا شخصيات فذة 
بارزة فى نواحى العم والأدب والشعر والثقافة ااعامة » من أمثال : محي الدين بن 
عبد الظاهى مؤلف كاب ” السيرة الظاهرية » » والقاضى المؤرّخ مس الدين بن 
خلكان صاحب كاب ” وفيات الأعيان* » وحمال الدين بن واصل الذى خلف 
لنا ابه ” مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب “ » والشاعى المبدع شرف الدين 
البوصيرى صاحب الهممزية والبردة ٠‏ كذاك تكلم الأستاذ حمال عما خلفه الظاهص 
بييرس من آثار عظيمة رم اتشغاله بالحروب والمعارك طيلة أيامه » كالمدرسة 
الظاهرية» والخامع الظاهرى٠‏ وما أدخله من الاصلاحات على الجامع الأزهى ٠‏ 

ولا شك أن المطلع على هذا الاب يقف على ما بذله الأؤلف من جهد 
متواصل وبحث عميق وتحليل دقيق واستقصاء لحقائق التاريحية من مصادرها 
غخطوطةكانت أو مطبوعة ؛ وهو فى نظرنا جدير كل الحدارة بأن ينال حظه من 
العناية والتقدير لدى جمهور المؤرّخين والمثقفين فى معسر وغيرها من البلاد العرسة» 
إذ أنه يتناول مث عصر يعتبر بحق من مفاخر التارعح الاسلاتى ٠‏ 

وإنا لتأمل فى الأستاذ حمال أن لا بقف جهوده عند هذا الحدّ» وأن يجعل 
عله هذا بداية لبحوث أخرى يواصلها فى بحث ماغهءض هن بقية تارجم الماليك 
فى مصر . والله تعالى «وفقه وسدّد خطاه مه 


الحخيلرة »> 5١‏ مارو سسلنة , . 0 
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ارات 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مهد أشرف المرساين. 
وعلى آله وصحبه أجمعين ! 

ويعد» فهذا بحث قدّمته إلى كاية الآداب» ونلت به وغيره من الاتحانات 
درجة الماجستير فى الآداب . وإنى الآن أقدّمه بين يدى القرّاء كتجهود ضئيل 
ساهمت به فى كشف بعض النواحى فى تاريخ مصر فى عصر انماليك . 

وقد حمل على الككّابة فيه شغفى بدراسة تاريح مصر الاسلامية» ورفع الستار 
عن الحقائق التاريخية التى لم تقناوطا أيدى الاب بالبحث والتحليل . وقد أمعنت 
النظر طو يلا فى الموضوع الذى أ كتب فيه رسالتى » فشرح الله صدرى لبحث عصر 
الظاهص يبرس» لأنه العصر الذى لتحلى فيه عظمة مصر بأجل مظاهرها . ففيه 
وقف بيبرس فى وجه الصليبيين وصدّ غاراتهم » م ناهض التتارعن مصر حى ردهم 
على أعقابهم فانقلبوا خاسرين» لشفظ وطننا احبوب من غارات أعداته ؛ ولأنه 
العصر الذى ظهرت فيه الحضارة المصرية بمظهر يعتير نواة لنهضة دولة الماليك الى 
قامت عليه نهضتنا الحديثة من قريب أو من بعيد ٠‏ 

وإن أنس لا أنس فضل أستادى المؤزخ اليل الأستاذ الدكتور حسن 
إبراهم حسن أستاذ التاريج الإسلا بكلية الآداب» الذى غمرنى بفضله وأظلنى 
برعابته وأمدّنى بإرشاداته» حتى تمت بتأليف هذه الرسالة على الشكل الذى براها 


القرّاء عليه ٠.‏ فقد ساعدنى مساعدة قيمة فى تبورس الككّاب وتنسيقه» وأمدلى 


1 فتك احهان 


بكثير من المعلومات فى يحثى هذاء وقد كان من العسير على" أن أصل إلما» إذ 
استقاها لى من مراجع مخطوطة بمكاتب أور باء ما أرشدي إلى كثير من المراجع 
الخطوطة والمطبوعة مما له علاقة بهذا الموضوع» و بذل لى كثيرا من ضروب النشجيع 
خلال قيامى بإعداد تلك الرسالة»ولا سما فى الوقت الذى كنت آلاتى فيه المتاعب 
فى مع المعلومات المنثورة فى بطون الكتب امختلفة . 

ولا أنكر أنه لولا مانلته من عنابته وتشجيعه لى) قنت باتمام هذا المؤاف خا 
لا أشك فى أننى بفضل مانته من هذه القرة تجتّدت عندى عزيمة القيام بحوث 
أخرى أتمم بها تاريخ دولة المماليك فى مصر . 

وإنى لأسدى خالص شكوى وعاطى ثنانى حضرات المؤرخين الأجلاء : 
الأستاذ مهد شفيق غ بال وك ل كلية الآداب » والأستاذ عبد الميد العبادى" » 
والدكتور مهد مصطفى ز ياده على ما أواونى من تشجيع ورعاية وعلى ماقدّموه لى من 
إرشادات قيمة كان لا أث ركبير فى توجيه رسالتى وجهة سديدة . 

كذلك أقدم أحزل الشك لحضرة الأستاذ الشيخ محمد سلبان يدير ريج قسم 
التخصص بالأزهس الشريف والمدرس بكلية أصول الدين لتفضله بقراءة الكقاب» 
كا لا يفوتى أن أنوه شاكرا هذه العناية التى بذلا حضرة مد ندم أفندى ملاحظ 
مطبعة دار الكتب المصرية فى طبع هذا الاب وتنسيقه . 


والله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير بلادنا ونقع أمتنا نا 
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محتوبيات الحكتاب 
تصدير الكّاب 53 


(1) ظهور امهالك فى مصر : 
العناصر الأجنبية فى الدولة العباسسية ‏ الماليك فى عهد الدولتين الطولونية 
والأخشيدية سل الدولة الفاطمية ستخدم الأتراك فى جيثبا - اعيّاد الدولة 
الأيوبية على الأتراك س استككار الملك الصالحم أيوب من شراء الماليك ٠‏ 

0 سيرس قبل اتصاله بالملك الصاح أيوب ا 
أصل بيبرس - تضارب روايات المؤرّخين فى تار يح ولادته واللمهة الى بيع فيها م 
دخوله فى حوزة الملك الصالم أيوب . 

(") بيبرس منذ اتصاله بالملك الالح أيوب الى أن انتصر على 
قام يه بيبرس فى صدّ هذه احملة ‏ وفاة اللك الصا - حالة مصر منك وقاله الى 
قدوم تورانساه إلبا 522 موقعة المنصورة 000 قدوم توراساه إلى مصر سس موقعمة 
تورانشاه ماليكه محل ماليك أبيه فى المناصب س إضمار الماليك البحرية السوء 
لتورانشاه ‏ قتل تورانشاه . 


الباب الثانى ‏ حالة مصر قبيل تولية بيبرس سلطتها 
)١(‏ انتقال السلطة إلى الماليك : 


تولية شجرة الدرّ ساطنة مصر سس خروج أهل سور ية عن طاعتها ‏ اعتّرانها الحكم ب 
تولية المعزأبيك أتابك العسكر سلطنة مصرب اتنصيب أحد أعسراء البيت الأيونف- 
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»تو بات الحكرا ب 


رغبة الملك الناصر صا حب دمشق فى الاسئيلاء على مصر - قدومه إلا والمهزامه سد 
فضل امالك فى صك جيوش الناصر عن عصر سل ازدياد تفوذم ب إلأدثورة 
العرب س المعز أيبك يتخاص من متافسه أقطاى س هروب برس و زعماء الماليك 
إلى الإسلاد الشاية ب إغس انهم الك الناصر تحارية مصر س عق4 الصلح بين 
المعز والناصر س اغتيال المعز أيك س تولية ابنه على ب الماليك البحرنة >سئون 
للغيث الاستيلاء على مصر ‏ قدومهم الى مصروهز نهم عند الصاطية ‏ انتصار 
قطز على المغيث ‏ رحيل امالك البحرية الى الطور س مغادرتهم الطور وذهاهم 
الى المنك المغيث بالكرك - قدوم بيبرس الى الملك الناصر تولية قطز ساطنة مصر ٠‏ 


ظهور بيبرس على مسرح السياسة ا مصرية : 

مسر سرس الى غزة ‏ هر اسله الك المظفر قطز عصر - قدومه الى مصر سب 
اقطاعه ولاية قليوب -- نهديد هولا كو لمصر - استعداد قطز لصدّ ذارات التتارس 
ذهايه الى بلاد الشام - فضل بيبرس فى هل يمة التتار عند عين جالوت ‏ طمع 
مقتل قطر ٠‏ 





بيرس فى ولابةٌ حاب - سحمّد بييرس على قطز 


الباب التألث د ساطنة الظاهس المدفوة 
اعتلاء برس سلطنة مصر وتوطيد سلطته بها : 
تولية يرس سلطنة مصر -- تلقيبه بالملك الظلاهصر - استجلابه رضى الرعية ٠‏ 


: القورات الداخلية‎ ) ١( 
ستجر الخلى نادى بنتقسه سلطانا على دمشق ل خروج مس ألدين البرلى‎ 
عن طاعة بببوس سس محر يضه أمراء الشام على الاقضيام اليه بس مجومه على‎ 
حلب استيلاء جيوش بييرس على حلب ب هرب اليرلى ل اعلاته‎ 
الولاء للك الظاهى  اتفاق الملك المفيث مع التتار عبل الاستيلاء على مص رس‎ 
٠ عتقال الملك المغيث‎ 

"06 إحاء الخلافة العباسية : 
رغبةٌ بيبرس فى إحياء الخلاقة بمصر - دعوته للامام أحمد القدوم الى مصر 
مبايعته الامام أحمد العباسى بالخلاقة - نفو بض السلطنة س تجهيز الطليفة 
الى بغداد س ابهزامه عند هيث ووفاته س مبايعة بييرس للامام أل العباس 
أحمد بالخلافة -- إضعافه نفوذ الخليفة الحا م بأعن الله م 
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محتو بات الكباب 


(؟) سياسة بيبرس الخارجية : 


: موقف بببرس إزاء الصليبيين‎ ) 1١ 


(4) 


رغبة برس فى إحياء الامبراطورءة الاسلامية - مناوأته للامارات 
اللاتينية ‏ #الفته الدول الميطة به س نقض الصليبيين العهسود ل 
قيسار بة - أرسوق - صقد - محاولة بييرس الطجوم على عكاء س 
مها دن بربرس لأهيرة بير وث والاسبتار حصن الأ كراد مجومه على يافا ‏ 
استيلاؤه على الشقيف أرنون - فح أنطا كية رغية إمارة طرابلس وعكاء 
فى موادعة بييرس س استيلاء بييرس على حصن الأ كراد س استيلائزه على 
حصن عكاء ‏ شروع بييرس فى مهاجمة طرابلس ‏ عقسده الصلح مع 
طرايلس - مهاجمة بييرس لمصن القرين ‏ تلبيته طلبات الصلح مع عكاء 
وصور - أسباب هزر مة الصليبيين ٠‏ 


غدزو حزيرة قيرس 5 
أسياب عو يريرس لقيرس لس مسير أسطول يريرس حار بها ل محطم 


الأسطول - انقضاض أهل قبرس على المسلدين - 


قضاء برس عل نفوذ طائفة الاسماعيية بيلاد الشام : 


الاسماعياية . 


علاقة بييرس بالغول 5 

١ )‏ ( مغول فارس : 
تحالف التتار مع الصليبيين ‏ إغارة التتار على البيرة ‏ وفاة هولا كو 
وتولية اينه أباقا ‏ اتفاق التتار مع الصليبيين على الاغارة على بلاد 
الثشام ‏ إغارة التتار على عين تاب س معاودة التتار الهجوم على 
اليرة س مسير بييرس الى الفرات ‏ انتصاره على التتار اتفاق 
البرواناء مع الملك الظاهص بييرس على القسدوم الى بلاد السلاحقة 
الروم - شروع برس ف الاسئيلاء على بلاد السلاجقة الروم س 
هزمة ابتار والروم - جلوس برس عب عش سلاطين قيسار به 
مقتل البرواناة كك أسياب تقاعد بيبرص عن مكار بة اتتار ٠‏ 


2ق 


45 


514 


١‏ مخويات الحكبتاب 


الدين الاسلاى ب تبادل الرسل بين بركة و بييرس - وفاة 
على مناوأة ببيت هولا كو . 
(ه) علاقة بييرس ب,أرمينية : 
قدوم هيئوم إلى عين قاب - مسير جيش بيبرس إلى سيس - أسر ليفون - 
هيتوم يطلب الصلح -- اطلاق سراح سنقر الأشفقر - عودة ليفون الى 
والده ‏ بيبرس يعاود حار بة الأرمن لتقضهم العهود ٠‏ 
ل علاقة بيبرس ملوك أوريا : 
تالف ميبرس مع امبراطور القسطنطينية ادل الرسل والهدايا ف متفرد 
ملك صقلية وسكانيا ل تويق عرى الصداقة يدنه وبين شارل صاحب 
أنهو تبادل اهدايابين ببرس وأمير أشيلية ٠‏ 
)2) انساع نفوذ نيرس فى بلاد النوبة : 
امنناع بلاد النوية عن دفع المزية يرس - مساعدة بيسيرس لشكنده على 
استرداد ملكه من ابن أخيه داود- هرعة دأود - تعهدا تشكنده لبييرس ٠‏ 


(ط) تيادل المراسلات بين نجاشى الحيشة وسرس ٠‏ 


لباب الرايع عت حضارة مصرقٌق عصر الظاهص عرس 
١ )‏ ( النظام السياسى والادارى : 

اهيّام بيبرص بشئون مسر الداخلية ‏ نظام الحم فى عضر يرس ل حصر و راأئة 
العرش فى أسرته ‏ تولية الملك السعيد عهد السلطنة ‏ كراهية الماليك لنظام وراثة 
العرش - أثر ذلك فى نزول الك السعيد عن العرش ‏ انتقال السلطة من بيت 
رض الى بيت قلارون -- استعانة برس بالأعراء المقرّير له فى إدارة شئون 
الدولة - ثائب السلطان - الوزير ل ناظى الدولة ل ناظى الخاصة ل 
الحاجب - الاستادار ‏ الدوادار ‏ الأمير جاندار - ولاة الأقاليم 5-5 
صاحب العسس - ديوان الانشاء ل البريد ٠‏ 


ل 


115 


١١7 


1 


١1 


1 


1١ 


مخويات الحكتاب 


)؟) القغضاء : 
دار العدل ‏ تفو يض قضاء مصر لتاج الدين بن نت الأعى ‏ تعيين ببيرص أر بعة 
قضاة مثلون المذاهب الأربعة . 

(*) اليش والبحرية : 
الميش فى عهد الملك الصالم ‏ بزيرة الروضة واههام بيبرس بعارتها ‏ استكار 
بيبرص من شراء المماليك # عنايته بتر ينهم ثر بية ديذية عسكر بة ‏ طبقات الحند ‏ 
أزيائه - مرتياتهم ‏ اههام ببيرس بانشاء دور صناعة السفن - تَقدّم مصر 
فى ميدآن الصناعة الخر بية والبحرية ٠‏ 

(:) الحضارة المادية : 
عتانة بيبرس بالزراعة ‏ حفر الترع وتطهير الخلجان - ازدياد محصولات مصر س 
عناية برس بغرس البساتين س ترقية ع1 الصناعة ‏ الآلات الحربية ا 
المنسوجات الصو ف خا مان الفرش والبسط - صناعة السكر ‏ مهارة الصناع 
المصريين ‏ تقدّم التجارة فى عصر يرس س عقد المعاهدات التجاربة ‏ اؤدياد 
تجارة مصرا حا ريحية ‏ التجارة لد اخلية ‏ أسواقالقاهرة - مواردالدولةالمالية ٠‏ 

) 0 ( منشعات بييبرس : 
المدرسة الظاهرية ‏ ابخامع القلاهرى - إصلاح ابقامع الأزهى - قناطي 
السباع ‏ إصلاح منارق الاسكندرية ورشيد ‏ قرية الظاهرية س إصلاح الخحرم 
التبوى - فن العيارة فى عصر يرس ٠‏ 

/ 5 ( الحياة العلمية والأدية : 
عناءة بييرس بنشر العلوم الاسلامية ‏ العلهاء والأدباء فى عصر بيبرس ٠‏ (محبى الدين 
ابن عبد الظاهى - ابن خلكان ‏ اين واصل  )‏ الثثر الفتى ‏ النظر ب 
الشعراء فى عصر بيبرس ٠‏ ش 

7ا) الحالة الاجتاعية : 
عناصر السكان بمصر سل موقف الماليك إزاء المصر بين جالية التتار صر 
الفريمة ‏ حرص بيبرس على نشر الفضيلة . 


خاهمة القول فى بيبرس 
جاح بيسيرس فى إعلاء شأن مصر - اكتسابه حبة الأهان ل شاه ب 
عدله ‏ تحخفيفه أعباء الحياة عن شعيه س ما يأخذه المؤرّخون على بيرس - وفاته - 


مصادر الحتاب 


12 


ه11 


16 


١ مه‎ 


15 


١ 


١ /ا/ا‎ 





ححث ف مصادر الاكباب 





تمناز المراجع الخطوطة التى اعتمدت عليها فى كاى هذا بأن مؤلفيها عاشوا 
فى عصر الماليك وأدرك بعضهم عهد بيبرس نفسهم أن بعضهم تولى بعض الأعمال 
الإدارية فى مصرقى عهده وفى عهد من خلفه من سلاطين الاليك ولذلك فائها 
تعد من هذه الناحية ذات أهمية تاريخية فى دراسة عصر الظاهى بيبرس . 


ومن المؤرّخين الذين عاشوا فى أيام الملك الظاهى : جمال الدين بن واصل 
المتوفى سنة 497+ ه ١80(‏ م) مؤلف كاب ”مفرّج الكروب فى أخبار بى أيوب» 
وهو مخطوط بدارالكتب الملكية و يعتمد عليه فدراسة تاريم الدولة الأبو بية وصدر 
دولة اغماليك مصر . وقد اعتمدت عليه فى استقصاء تفاصيل حياة بييرس الأولى 
وما قام فى وجهه من الصعاب عل أثر توليته سلطنة مصر . فهو من هذه التاحية 
يوضم السيب الذى من أجله غدر بيبرس بالملك المغيث صاحب الكرك الذى خرج 
عن طافة متتل عل ارون ساوطبة رمن و هن هذا الرتضم ارا مسلونات 
لما قيمتها التاريخية فها يختص بعلاقة بيبرس مجز برة صقلية ٠‏ و يؤخذ مما جاء بهذا 
المرجع بصدد هذه المسألة أن مؤلفه ذهب الى جزيرة صقلية سنة 51 ه رسولا 
من قبل الملك الظاهى يحل هدية للى ملكها وأنه اتقطع عن الككابة منذ هذه السنة 
وواصل تلميذه الكاتب كابته الى سنة +٠‏ ه ملخصا عن كاب آنحراسمه التاريخ 
لابعرف أسم مؤلفه . 

أها بيبرس الدوادار المتوق سنة باه صاحب كاب ”زيدة الفكرة فى تاريج 
الهجرة “ وهو مخطوط بمكتبة ابلامعة المصرية فقد تولل بعض المناصب الإدارية 
فى عهد السلطان قلاوون وابنه الناصر محمد . قلده قلاوون ولاية الوك ثم عزله 


1 الظاهى يرس وحضارة مص رق عصره 


ابه الأشرف خليل . وعتدما تولى السلطان الناص جمد بن قلاوون سلطنة مصر 
سنة موب ه عينه رئيسا لديوان الانشاء ولقب منذ ذلك الوقت بالدوادار وأخذ 
يرق فى مناصب الدولة حتى عين نائيا للسلطان ستة ولاه ٠‏ ومن ذلك نرى أن هذا 
المؤلف كان يكتبعما شاهده فى مصرف ذلك العصر ٠‏ فككابه يعتبر من المراجعالمامة 
فى دراسة التارعم السياسى فى عهد الظاهى نيرس وعهد من خلفه من السلاطين 
إلى أوائل عهد الناصر همد بن قلاوون ٠‏ وقد اعتمدت على هذا المرجع فى دراسة 
موقف برس إزاء الصليبيين وعلاقته بمغول فارس وكيف استطاع الملك الظاهص 
أن يقضى على نفوذ المغول ويوقع بهم المزيمة بعد أن انضم إليهم سلاجقة آسيا 
الصغرى سنة ه/ا5 ه ٠‏ 

يأبى بعد ذلك الشيخ قطب الدين اليونينى المتوفى سنة +70 ه صاحب كاب 
“اليل على عسرآة الزمان وهذا المرجع مخطوط بدارالكتب الملكية وقد ضاع جل 
أحزائه .ولم ببق منهإلاالحزءان امام سعشير والسابععشر. وهذا الحزء الأخيرهوالذى 
اعتمدت عليه فى كابى .وقد عثر عليه رجال دار الثثار العربية مدفونا بجاامع قايتباى 
وذلك سنة 1841 م . وربماكان هذا هو السبب فى ضياع بعض أوراقه وتمزيق 
البعض الآنحر . وعلى الغ من الصعوبة التى لاقيتبا فى قراءة هذا الكتاب فإنى 
استطعت أن أستفيد منه بعض الفائدة وخاصة فيا يتعلق بنشأة بيبرس . فقد أمدّنا 
هذا الاب برواية فى هذا الصدد أشرت إليها فى كابى وهى تخالف ما ذ كره كل 
من اءن واصل والمقريزى عن نشأة بيبرس ها أفاض القول فى وفاة بيبرس وأسبايها 
وما قام به من الأعمال الحليلة التى خلدت ذ كره . 


ومن المراجع الهامة التى اعتمدت عليها أيضا تاب ” نباية الأرب فى فنون 
الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النو يرى المتوفى سنة «م/اه ١٠"0(‏ م) 


)0 الدوادار : هو الكاتب ٠‏ وهذا الافظ مأخوذ من الدواة فكأن معناه صاحب الدواة ٠‏ 


بحث فى مصادر الككاب 7 
فامزء الثامن والعشرون من هذا الخطوط المحفوظ بدار الكتب الملكية والذى لم يتم 
طبعه بعد دنا بمعلومات هامة عن سياسة سبرس اهارجية وخاصة فيا يتعلق بجروبه 
مع الصليبيين والمغول وموقفه إزاء طائفة الإسماعيلية سبلاد الشام . وقد اعتمدت 
عل هذا المخطوط فى بحث موضوع إحياء الخلافة العباسية ممصر وعلاقة برس 
الصلبيين والمغول وما أدخله بييرس من التعديلات على نظام القضاء بمصر . 


ومن بين الكتب الخطية التى اعتمدت عليبا أيضا كاب ” رفع الإصر عن 
قضاة مص ر“ لابن حجر العدقلانى المتوفى سنة هم ه ١49(‏ م) وهو مخطوط 
بدار الكتب الملكية ٠.‏ وقد أعائ على معااسة أحد مواضيع كّانى وهو نظام 
القضاء فى عصر سرس ٠‏ 


وهناك جم أخخر اعتمدت عليه فى بحث سياسة سِيرس اللارجية وهو عقد 
ابلمان فى تارعم أهل الزمان لبدر الدين #ود العينى المتوفى سنة وهم ه . فالمزء 
العشرون من هذا امخطوط المحفوظ بدار الكتب الملكة عِدّنا بكثير من المعلومات 
عن علاقة بيبرس بالصليبيين والمغول وأسباب غمزو بيبرس الحزيرة قبرس . وبما هو 
جدير بالملاحظة أن مؤلف هذا الاب كثيرا ما بنقل عن بيبرس الدوادا رصاحب 
حاب ” زيدة الفكرة فى تار اللهجرة “ . 

كذلك اعتمدت على المزء الثالث من كاب ”النجوم الزاهرة» لأبى امحاسن 
ابن تغرى بردى المتونى سنة 6الم ه (غ غ١‏ م) وهو مخطوط بدارالكتب الملكة ٠‏ 
وقد أخذت دار الكتب فى نشره وانتبت منه الى أواخرعصر الدولة الأيوبية . 
وقد أمدنى بكثير من المعلومات عن 'شّأة بييرس الأولى والأدوار التى مس ها قبل 
دخوله فى حوزة الملك الصالح ٠‏ وهو يروى لنا رواية عن أشأة بيبرس تشبه تمام 
الشبه ما ذ كه اليونينى عن نشأته . كذلك مدنا هذا اكاب معلومات مستفيضة 
عن كيفية اعتلاء بييرس ساطنة مصر ومبايعته لخليفة العباسى وحار به للصليبيين 


148 الظاهس يرس ووضارة مصراق عهذده 


والمغول وعن منثئاته وما أدخله بيبرس من التعديل على نظام القضاء المصرى 
وما الى ذلك مما قام به من الأعمال الداخلية والخارجية . وكثيرا ما ينقل مؤلف 
هذا الكاب عبارات بريتها عر كاب ” السلوك لمعرفة دول الملوك » 
تق الدن المقريري : 

وهناك أيضا كاب آخر له أهمية خاصة فى دراسة الحياة الأدية فى عصر 
الظاهى بيبرس وه وكاب ”عيون التواريخ” لاين شا كر الكتبى المتوقى سنة 4>/اه 
(+"وم) الخطوط بدار الكتب الملكية . فالمزء الحادى والعشرون من هذا المرجع 
مدنا يكثير من المعلومات عن هذه الحياة ويذكر لناكثيرا من الشعراء الذين عاشوا 
فى ذلك العصر وما قرضوه من الشعر . وعلى الرغ من أن هذا المرجع يحوى الكثير 
من الأشعار التى نظمت فى عصر ببيرس إلا أنه يصعب عل القارى قرائتها لضياع 
كثير من كماتها » وفضلا عن ذلك فان هذا الكّاب ممدّنا بمعلومات وافية عن 
امروب التى وقعت بين سيرس والصليديين ومغول فارس وعن ازدياد نفوذ برس 
فى بلاد اانوية ٠‏ 

ومن المصادر الى تناولت الكلام عن صفات بيبرش واصلاحاته وحرويه 
مم الصليبيين والمغول كاب ”المناقب السرية المنترعة من السيرة الظاهرية “ لمؤلفه 
شافعى بن على بن عباس . وهو مختصر قصيهة نظمها أبو الفضل عبد الله بن 
عبد الظاهم فى مدح الظاهى بسيرس . وكان ابن عيد الظاهى قد طلب منه أن يختصرها 
وينثرها ٠‏ وفى ذلك يقول ابن عباس ” وكا كاتب سره البليغ حب الدين أبو الفضل 
عبد الله بن شبخ الاسلام رشيد الدين عبد الظاهى قد افتتح أيامه بنظم سيره رتل 
منها سور محاسنه صورة صورة وأريخ وقايعه ( كذا فى الأصل ) التى هى فى صعايف 
( كذا فى الأصل ) حسناته مسطورة فأطال وأطاب وخطب بأمتع خطاب وأنى 


على جموع أيامه يوها يوما ... لكن اقتضى امال أن يثبت منها الث والسمين وأن 


٠1 4 المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرءة ورقة‎ )١( 


خغخث ىَّ مصادر الكاب 184 


يكور ماشافه به سمع سلطانه هن أطراء و إن كان فيه صادق لا مين .وكان رحمه الله 
قد نحدث معى فى اختصارها فلم يتفق فى حياته ولم يقع تأذبا معه ؤاثبات لقبه ونتثى 
إثياته . وقد اختصرتها رغبة فى الإيجاز الذى هو عين البلاغة وعذو بة مياه الفصاحة 
المساغة وذ كرت منها الأهم المقدّم لتلذ مطالعتها وتروق مراجعتها و بالله التوفيق” . 

وهناك مس اج ع أخخحر ى مطبوعة اعتمدت علبها فى استقصاء سياسة الملك الظاص 
الخارجية . ومن أهمها : ” كاب النيج السديد فيا بعد تارعم ابن العميد“ لمفضل 
ابن أبى الفضائل الذى لا تعرف سنة وفاته وكل ها نعرفه عنه أنه انتبى هن كانه 
سنة مسباه . وتنحصر أهمية هذا الكمّاب فى أن مؤلفه عاش فى مصرفى عصر 
الناصر حمد بن قلاوون (مود  7*١‏ ه) واعتمد على كثير من المراجع الحامة 
المعاصرة التى لاتزال مخطوطة الى الآن. نخص بالذكر منها اب ”السيرة الظاهرية» 
نحي الدين بن عبد الظاهى و” زيدة الفكرة فى تاريح الحجرة “ ليبيرس الدوادار 
و” نهاية الأرب فى فنون الأدب “ للنويرى ٠‏ وعلى الرغم من أن مفضل برن. 
أبى الفضائل كان مسيحى المذهب فانه اتبع فى تأليفه اتخطة التى سار عليها المؤرزخون 
من المسامين فبدأ كاه بالبسملة وأرّخ الحوادث بالسنين الحجرية . وقد أمدنى هذا 
الكتاب بحقائق تاريحية عن اتساع نفوذ بيبرس ببلاد النوبة وعن المراسلات الى 
تبودلت بينه وبين نجاشى الحبشة وبه فوق ذلك كثير من المعلومات المامة عن 
سياسة بيبرس إزاء الصليييين والمغول . 

كذلك اعتمدت على كاب ”السلوك لمعرفة دول الملوك» لتق الدين المقريزى 
المتوقى سنة هعم ه (١غ5١‏ م) عند بحث حالة مصر قبيل اعتلاء برس عيش 
السلطنة بهاء وسياسته اللخارجية مع الصليبيين والمغول» وعلاقته بالملوك الشرقيين 
والغربيين المعاصرين له » وما قام به من الاصلاحات ٠‏ والمقريزى فى كل هذه 
الموضوعات يدّنا بكثير من المعلومات القيمة . وتما يلاحظ عليه أنه ينقل كثيرا 
عن النويرى فما يتعلق بكلامه عن الأيو بيين واافاليك . 


3 الظاهى سرس وحضارة مصرق عصره 


وهناك كاب آخحرز اعتمدت عليه وهو كّابٍ ” المختصرق أخبار البشر“ لأبى 
الفدا المتوفى سنة «مباه ( ١م«(‏ ام ) ٠‏ وقد أمدّنى معلومات هامة عن الأسراء 
الذين تحرجوا عن طاعة برس على أثراعتلائه عرش مصر»ء م أعانف على بحث 
مسألة إحياء الحلافة العباسية بمصر . هذا وغير خاف ما لغير ما ذ كرنا من الكتب من 
ليل الفائدة لهذا البحث مثل كاب ” العبر وديوان المبتدا والخير“ لابن خلدون 
المتوفى سنة م.م ه ( ه٠5١‏ م ) . وتار الخلفاء السيوطى المتوفى سنة 11١‏ ه 
(ه.هوم) . و” بدائع الزهور فى وقائع الدهور” لابن إياس المتوفى سنة .و ه 
(9وام) ٠‏ 
ومن أهم المصادر وأمتعها فبحث النظم الادارية والمالية فى عصر بيبرس كَاب 
”صبح الأعثى فى صناعة الانشا “ لأبى العياس أحمد القلقشندى » وكذاك كاب 
” المواعظ والاعتبار فى ذ ىا االخطط والآثار» للقر يزى » و ”حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة " للسيوطى ٠‏ فيمدّنا السفر الأول بكثيرءن المعلومات عن ديوان 
الانشاء ٠.‏ وقد أفرد القلقشندى المزءين الأول والثانى من كابه فى التعريف بهذا 
الديوان وفى بحث نشأته فالإسلام إلى زمنه » م بمدّنا بمعلومات هامة عن الوظائف 
والموظفين فى ذلك العصر وعن الطبقات الى كان يتكون منها الحيش وعن نظام 
البريد والقضاء وما أحاط سلاطين المماليك من أبهة وجلال . أما كاب االخطط 
للقريزى فقد اعتمدت عليه فى وصف منشئات سبرس والأسواق التجارية الى 
كانت فى عصرهكا ساعدنى على بحث النظام الإدارى فى عهمره والوظائف اللساءة 
التى أنشأها . كذلك دنا السيوطى ببعض المعلومات عن الموظفين فى ذلك العصر 
ومهمة كل منهم وعن القضاة الذين تولوا قضاء مصر فى عصر بيبرس ومن خلفه 
من سلاطين ال ماليك . 
وهناك كاب تتهافت على قراءته العامة و بعض الخاصة و يعرف بالسيرة 
الظاهرية ويقع فى ثلاثين جزءا ٠.‏ وكنت أظن أنه يحوى شيئا ذا غناء فى سيرة هذا 


بحث فى مصادر الكحّاب ؟ 


البطل العظم ولكنى تصفحته فاذا هو وى طائفة من االحرافات والأخبار المشوّهة 
التى لا يصح أن يعتمد عليها الباحمث الحديثء لذلك أهملتها وكتفيت بالمراجع 
الموثوق بها . 

ومن المصادر الافرنجية التى اعتمدت علبها كاب : 
'"أدرجوع!! 0 بواممصوط عجحاة عه معلمأعصه]! عط“ رتملا سدتلاز1١‏ عزت 
وقد أمدّنى بعض المعلومات عن سياسة سرس إزاء الصليسين والمغول. وعن رغبة 
ببيرس فى حصر وراثة العرش فى أسرته وما ترتب على ذلك من الحوادث ٠‏ 


وهناك كتب أتحرى اعتمدت علما فى بحث موقف بببرس إزاء الصليبيين 
و هى : كاب "6م15 عط ص مع لجقتحت عط“ بومفصععمة5 وكاب : مارو 
”ممل ومس ع1“ وكاب : عدن ص كع 1لمغتدعه]8 مخطعتس] مط“ رعمتك 
”قصصة :ر[ه11 ٠‏ وهذه الكتب لم تفصل القول فيا قام به بييرس من الأعمال 
الخليلة ببلاد الشام للقضاء على نفوذ الصليديين ٠‏ 


كذلك اعتمدت عل الترحمة الانجليزية لمذ كرات جوائيل عن حملة لوس 
التأسع عل مصر : ته متددماسقطء!!؟1 حرط *”عملدقتتك عطة له سسامصك31» 
وآ عاسة! عرزة و لعتقاقصة” بعالتعوزمل وعما كتيه ووتجودط 
ى كأنه : ”ععصد*1 غه غ12 قتدمنآ عوط 1949 .2 دز أصوعر] أه دمتممعد1»“؛ 
وعأاهه2-عصمآ رعاموزة فى كابه : عط مز غموع18 آأه تومامذل لل » 
.”مويق 1110016 عن هذه الملة أيضا ٠‏ وعلى الرغم من أن جواةيل قدم الىممصر 
مع لو يس التامسع وشاهد المعارك البَى وقعت بين المعمربين والصليبين فإنه لم مدنا 
معلومات ذات غناء عن نصيب سيرس فى صدّ هذه الملة وكذلك ديقز (معاسهط) 
الذى اعتمد على ما كتبه جواقيل فى مذ كراته لا مِدّنا معلومات هامة فى هذا 
الموضوع ٠.‏ أما (واووط-عصد.آ ترعاصهة) فقد وض لنا فضل بيرس وفرقة امماليك 





7 الفلاهى سرس وحضارة همير ق عصيره 


فى صدّ ملة لويس التاسع عن مصرء م تكلم عن علاقة سبرس لوك أوربا 
وما عقذه معهم من الهالفات والمعاهدات التجارية ٠‏ 

ومن الكتب البى اعتمدت علها فى دراسة علاقة سبرس بالمغول كاب 
"متو له مم11 سا1“ ,ممححوءظ » فهذا المرجع مدنا بكثير من 
المعلومات عن سقوط بغداد على يد هولا كو وما ترتب على ذلك من القضاء على 
الخلافة العباسية. وعن الدور الذى قام به بيبرس فى صدّ جند هولا كو المغولية 
فى موقعة عين جالوت (8ه+ ه ح ١١5.‏ م) قبل اعتلاثه سلطنة مصرء م يوضم 
لنا أيضا ما كان بين بيبرس ومغول فارس من العداء وما كان من تغلبه عليهم 
فى موقعة قسارية سئة 1519/7 م * 

وهناك كاب آخر اعتمدت عليه فى بحث علاقة ببرس بالمغول الذين يقطنون 
ببلاد القفجاق وهو كاب : دسواه] أه عستطعوء12 عط" بلامدعة ممصصمط"]]1 مرك 
وقد أمدّنا هذا الحتاب معلومات هامة عن كيفية انتشار الاسلام بين أهالى القبيلة 
الذهبية ببلاد القفجاق وما ترتب على ذلك من قدوم حكثير من المغول الى مصر 
واعتناقهم الاسلام بها ٠‏ 

ومن الكتب المتعة الى اعتمدت علها فى محث حضارة مصرقى عصر 
الظاهى سرس كاب : مه غصودعنآ م1 معمغتصصده© نل منزم1115 ,لبوم11 
عوك دوجه31 وقد أعائق هذا الككّاب على بحث نجارة مصر اللخارجية فى عصر 
الظاهى بي_برس والمعاهدات التجارية التى عقدها الملك الظاهى مع ملوك أوربا 


و بعض الأسراء الشرقيين ٠.‏ 


البإ ب الأول 


. 


مسد 





أة برس 


عابتو و لساك لسو 


#: نت ررس قبل اتصاله بالك الضاط أيوت > 


ظ 
ّ 


م« بييرس منذ اتصاله بالملك الصاح إلى أن انتصر على الصليديين بمصر . 


نشأة بي يرس 
١‏ - ظهور الماليك فى مصر 

تمل بنا قبل أن نمضى فى الكلام عن حياة بربرس أن نوجز القول عن ظهور 
انمماليك فى مصر . ولا بأس من أن نرجع قليلا الى تاريح الدولة العباسية الى 
وضعت الأساس الأول لاستخدام عناصر أجنبية تقوم بإدارة الدولة دون الاعتاد 
على عصبيتها ٠‏ تلك السنة التى كان لما أكبر الأثر فى اممحلالها والتى درج عليها بقية 
الدول الاسلامية يعدها ٠‏ 

تاميث اكول باضه قب[ متام عافن الفرسن ٠‏ ومن ثم كان لهم 
الحظوة التامة عند انذاقاء المباسيين ٠‏ فقد ألقوا اليهم مقاليد الدولةما عهدوا الهم 
بالشئون الخطيرة فيا كالوزارة والخابة وما الى ذلك من مهام الدولة ٠‏ نرى ذلك 
جليا فى بيتى بى برمك وبق سهل ٠‏ بيد أن هؤلاء الفرس لم يقفوا عند هذا ادّ ٠‏ 
بل أخذوا فى سلب السلطة تدريجيا من أيدى اللخلفاء العباسيين ٠‏ ولقد شعر بذلك 
بعضهم فأوقع بهم قبل أن يوقعوا به وأدرك العباسيون أنهم فى الواقع مع الفرس 
كالمستجير من الرمضاء بالنار ؟ ذلك أنهم أبعدوا العرب عن مناصب الدولة ولم 
يعد ق استطاعة الللفاء أن يعيدوهم الى ما كانوا عليه من ساطة ونفوذ ول ببق 
أمامهم إلا اببحث عن عنصر جديد بعيد عن أهواء العرب السياسية ومصا الفرس 
الخاصة ٠‏ فلجأوا الى العنصر الترى لاعتقادهم أنه مجرد من الطموح الذى امتاز به 
الفرس والعصبية التى عرف ها العرب ٠‏ وهذه اأسياسة نراها واضحة فى عهسد 


)0( .م للمظ اسه عستاعه(]! ,ع15ةا علا رعتقغطم تلهز) علا رحتع ]ةا تسد نز ؟آ] عزم 


اح الظاهى سرس وحضارة مصر قٌ عصره 


امتهم الذى اصطنع الأثراك واستخدمهم فى جيشه وعهد اليهم بولاية الأقاليم ؛ غير 
أنه سرعان ماظهر خطأ هذه السياسة فتدخل هؤلاء الأتراك على ع الأيام فى تولية 
الخايفة وععزله اذا م يحز رضاهم ٠‏ ظهر ذلك جليا بعد وفاة الوائق (0م7 ه) حيث 
عرطن عليه انه فم إيوافقوا عل توييه لصصدر سدم مرغم تر انمد 
فلق هذا الاختبار قبولا 08 ومن ثم لم يمد الناس بدا من مبابعته . 

وهكذا صار أمى الخلافة بأيدى هؤلاء الأثراك . وهذا يفسرلنا طمع الأمراء 
واستقلالهم بالأقالم الاسلامية الأعس الذى أضعف الخحلافة العباسية وأدى الى 
سقوطها فى النهاية على أيدى التتار سنة 5مه ه (مه؟١‏ م) ٠‏ 

وأما استخدام الماليك فى مصر فانه يرجع الى أيام الدولة الطولونية 
(هه؟ - جومره)2 إومحم ‏ وعوم] ٠‏ فقد اشترى أحمد بن طولون مؤسس 
هذه الدولة الماليك من الديالمة ليقؤى بهم جيشه . وقد ذكراين 0 أن عدد 
هؤلاء الماليك وصل الى أر بعة وعشرين ألف مملوك . ثم جاءت الدولة الاخشيدية 
(ممم - ووم ه) » [وسو -- ودو م ]| وعلى رأسها جمد بن طغج الاخشيد ٠‏ 
وكان معظم اليش ليله وعهد من جاء بعذه من أولاده من الأتراك والديلم ٠‏ 
5-06 ارافان دعن عسوا برهك واس ٠‏ فكان موكية 
يضاهى موكب الخلافة و بلغت عدّة تماليكه ثمائية آلاف ملوك » . ولما جاء 
الفاطميون الى مصر ( مهم - بده ه) » [959 - 11001ام] وأسسوا 
دولتهم ساروا على طريقة العياسيين فى الاعتّاد على غير أبناء جنسهم وأصبح جيشهم 
بتألف من عدّة عناص رأهمها : 


)١(‏ أبن طياطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص ١١‏ 8 ؛ السبوطى : تار ع الخلفاء ص م ؟ ؟ 
23 .مم ماقام ط!ه؟) عطن ,عام 31 سستلل]؟ عرزم ٠‏ 

(19) .328 .من" .مل سنطة سدنالت]1 «زع ٠‏ (0) تارجح مصر: ج راص ام 

(:) التجوم الزاهرة (طبعة دار الكتب) ج # ص ١65‏ 





٠ المغار بة الذين قامت على أكافهم هذه الدولة فى بلاد المغرب‎ )١( 

٠ السودان الذين استكثر منهم الخلفاء منذ أيام المستنصر‎ )١( 

(م) الأثراك الذين اشتراهم الخلفاء المتأتحرون ليكونوا عماد جيشهم وعلى 
الأخص بعد تحروج بلاد المغرب عر.# سلطاتهم فى عهد الخليفة المستنصر 
(بمع - بمع ه) ٠‏ وعل يد هؤلاء كان اتحلال الدولة الفاطمية وزوالها 
سنة /إده ه (1/ا١١‏ م( وذلك سبب قيام العداء ينهم وبين السودان من جهة 
والتنافس بين رجاهم على الوزارة من جهة أخرى واستعانة بعضهم بالصليبيين ممأ 
أوجب تدخل نور الدين مود صاحب دمشق فى أص مصر و إرساله الحيوش مع 
أسد الدين شيركوه وابن أخيسه صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ فقضوا عل البقية 
الباقية من استقلال الخلفاء الفاطميين . 


وقد نجح صلاح الدين فى توطيد سلطته فى مصر وانضوى تحت أوائه كل 
رجالات الدولة وستقطت الى الحضيض سلطة العاضد آتعر الخافاء الفاطميين . 
وعلى آثر وفاة هذا الخليفة تم استقلال صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر 
زلاكه ع مغده)ء |[ 1/اذذر - .186 م ]وم يكز ود هصريين كم 
نعم - بل كانوا أجانب عن هذه البلاد .. جاءوا إلمبا من أذر ييحان » وقد عملوا 
على جلب الأتراك إليها و بذلوا الأموال الضخمة فى شرائهم بغية الاعتزاز بقوتهم ٠‏ 


(1) كات صلاح الدين قد تولى الوزارة بعد وفاة ث شيركوه و بدأ عمله بالانتصار على الفرئجة فىدمياط 
فاعتيره المصر يون حاميا لم م ثم عمل تدر يجيا على تقو نه عسكزه ه فى مصر ٠‏ فأرسل اليه ثور الدين يرغبه 
قى إحلال اس اليف اعباس فى الخطبة محل الخليقة الفاطمى ٠‏ غير أن صلاح الدين تردّد فى تتقيذ هذه 
الرغبة حتى لا شير أهالى مصر - وكان الخليفة فى ذلك الوقت عيضا ٠‏ فعقد صلاح الدين جلسا من 
الأمراء » استشارهم فى ذكر اسم الخليفة العباسى فى الخطبة فوافقه بعضهم وتردّد البعض الآخر وكان فى هذا 
ام ان رن هذا الأ قصعد المثبر ودعا للستشىء العبامبى ٠‏ ولما / يحت 
أحد على ذلك أعى صلاح الدين بأن يخطب اللخطباء بام الخليقة العبامى ٠‏ وو بعد أيام قلائل توق الخليفة 
العاضد فاستولى صلاح الدين على قصره وسقطت يذلك الدولة الفاطمية ٠‏ الفاطميون فى مصر : الدكتور 
خسن أبراهي ص 7.8 و 8(1‏ ١1؟‏ (؟) ابن إياس : بدائع الزهور » ج ١‏ ص وه 


4" الظاهى يرس وحضارة صر فى عصره 


فقد روى لنا أبو د ا اء الفاليك بعد أن آل 
إليه حم مصر حت كان عامة عسكره منهم . وما خذله أنصاره وانفض عنه أعوانه 
من الأ كراد وجد فيهم عدّته فاعتز بهم وأكثر من شرائهم ؛ فتكوّن عنده منهم جمع 
غفير زاحموا أهل البلاد وسرعان ما انتشر بينهم الفساد حتى ضع الأهلون وقال 
فى ذلك بعض الشعراء : 
الصا الح المرتضى أو كيد ترك بدولته اشر محلوب 
قدأخذ الله أيونا بفعته فالناس قد أصبحوا ىضر أيوب 
ا الشاعى بذلك إلى قوله اك ابوت إذ ادي ريه أ مسي الغير 


ونث حم ارأحين ) ٠‏ [سورة الأنبيا.] 


؟ - بيبرس قبل اتصاله بالملك الصالح أ.يوب 

نبغ من بين الماليك الذين استكثر منهم الملك الصاح عدّة رجال كان لم أثر 
كير فى تغيير مجرى السياسة المصرية تحص 539 كر منهم بيبرس ذلك املوك الذى 
أصبح فيا بعد سلطانا على مصر وعم صيته أكثر بقاع الأرض وصار بعد وفاته موضع 
حديث الناس ومعرهم بتغنى المصريون بأخباره ويترنمون ما قتملى ونمالك 
الإسلام عامة من جليل الأثر وعظم المفااح . 

وعلى الرغم من أن بيبرس قام بكثير من الأعمال اللليلة التى خلدت ذ كره فانا 
لا جد له فى كتب التارعم ما فى الغلة عن تفاصيل حياته الأولى ولا ما يكشف 
لنا القناع عن تطوّراته منذ ولد إلى أن بيع فى البلاد الشامية ٠‏ نعم أن يضيرنا ذلك 
ف مثل سبرس الذى فاق من تقدّمه من الملوك والسلاطين بمواجهة الأخطار الحدقة 


)0 النجوم الزاهرة : ج م القسم الأول ورقة ه/ا١‏ 
(:) بدائع الإعور: ج ١‏ ص مم 











شسأة بيدسيرس اخرا 


اشرق البلاد الإسلاهية وغس ما وبذل كل ما لديه من عدذة لإيقاف هذا التيار 
الخارف ورد هؤلاء المغيرين على أعقابهم حتى كتب له النصر علهم ورد كيدهم 
فى تحورهم » وكون مملكة متحدة الآواصر حرتبطة العرى من تلك الأقطار الب امتدّ 
إلها نتفوذ الصليبيين والتى شملها استبداد الأمم التتارية ولاقت هن صنوف الأذى 
ما جعلها ترحب بكل من مدّ لما بد المساعدة لينتشلها هن هذه اغْوَة السحيقة 
الى سقطت فها ‏ 1 
ع 21 
وقد أجمع المؤرّخون على أنه ولد بيلاد القفجاق وقضى با شطرا من حياته 
الأول إلى أن بيع لأحد تجار الرقيق على أثر توم المغول على هذه البلاد سنة ٠‏ 4ه 
(1949ام)٠‏ غير أنهم اختافوا فى الجهة الى سع فيها بعد ارتحاله عن موطنه ٠‏ 
2 
يحدثنا المقريزى أن تاحرا قدم به إلى حماه ٠‏ ولما عرضه عل الملك المنصور 
زفق 
مد لم يعجبه فبيع بدمشق جاعانة درهم ثم رذه مشتريه لبياض فى إحدى عيليه ؟ 
5 1 4 . ءَ 

فاشتراه المير علاء الدين أيدكين اليندقدار مملوك الملك الصال نم الدين أوب 
وهو معتقل عماه وأقام فى خدمته مدة ثم أخذه منه الملك الصا ٠‏ 

5 تقد واشياق عرس البلالأراش الل حورن عن روي :+ 

00( السلوك لمعرفة دول الملوك» طبعة الدكتور زيادة ج ١‏ القسم الثانى ص نام> 

(؟) أورد ابن واصل ”مفرج الكروب فى أخبار بتى يوب“ ج ؟ ص ١‏ ؛ : ب» فى هذا الصدد 
قصة طر يف عن سبب رفض الماك المنصور شراء بيبرس ثم ذك ما حدث لبيبرس بعد ذلك مفصلا ٠‏ وهاك 
نصها مع بعض التصرف : ” وكات السلطات الملك المنصور إذ ذاك قى سن الصيا ٠‏ وكات من عادته أنه 
مى أراد شراء رقيق أحضر لثراه الصاحة والدته فن أشارت با سّياعه أخذ ٠‏ وكان الماك المنصورلما بلغه 
وصول الملك الظاهى مع التاجر تقدّم باحضاره فاحضر ومعه خشداش له وعرضا على الصاحبة فرأتهما من 
داخل الستارة ٠‏ فلا استأذتها الس_لطان ولدها فى شرائهها ٠‏ قالت له : خذ الملوك الأبيض والأسمر 
لا يكون ,ينك و بينه معاملة ( يعتى الماك الظاهى ) فان عينيه فيا الشر لايح ٠‏ فردّهما على التابر ٠.‏ ولما يلغ 
الأمير علاء الدين البندقدار حضور هذين الملوكين اللذين جلا بعث فى طلبهما ٠‏ وعند ما قدما إليه اشتراهها 
وهو ف الاعتقال وظلا عنده حتى أفرج الملك الصالم نج الدين أيوب عنه وتوجه هما إلى مصر فأخذها 
اللك الصاح منه ** . (8) البتدقدار : هو حامل الخراوه ( كيس البتدق ) خلف السلطات 
أوالأمير . التلقشتدى : صب الأعثى ج ؟ ص مجه صلمهع 


7 الظاعيي عرس وتحضارة مصبر قبعصرة 


ويروى الشبيخ قطب الدين اليونينى المتوى مسنة ,ا دفى كابه ” الذيل على 
عسآة الزما" وأبو امحاسن المتوق سنة يجمه فى ابه “النجوم الزاهرة» عن هذه 
المسألة روابة استفاد منها أن بربرس قدم إلى س_يواس 0 أثر بيعه ببلاده ثم نقل 
إلى حلب و بيع بعد ذلك بالقاهرة للا مير علاء الدين أيدكين البندقدار وظل عنده 
حتى أخذه منه الملك الصاح عند ما قبض عليه فى شال سنة غ+58 ه . 

و بين نتضارب الروايات فى تاريخ مولده» وف الزمن الذىبيع فيه الى علاء الدين 
وفى أى بلد كان ذلك البيع فانا لا نجد فيها جميعها شيئا ذا غناء» اللهم إلا منذ ذلك 
الوقت الذى دخل فيه فى حوزة الملك الصالح نم الدين أيوب . ومن هنا ترى له 
الكثير فق كتب تب التاريج وسنعرض لذلك لِنّىء من الإسهاب ٠‏ 


م ل بيبرس منذ اتصضاأله بالملك الصاح 


إلى أن انتصر على الصليبيين بحصر 
بدأ بييرس على أثر انتقاله الى ملك الملك الصأسم حياة جديدة تغاير تام المغايرة 


(0) ج7١‏ مرقة 4ه (؟) جءالقسم الثانى ورقة 5م (ع) هناك عبارة وجهها رسول 
أيغا 0 عند ماقدم إليه للقاوضة معه فعقّد أأصلم سنة 1ه يقهم مما أن برس بيع 
سيواس وهذءالمبارة هى : *”أنت ملوك وأبعت سياس كيف تشاقق الملواك ملوك الأرض"" - المقريزى : 
السلوك ج ١‏ القسم الثاى ص "لام - علاة (:) ورد فى ([ #مساتفظ مائرة .أجل .سكل 
أن بيبرس 0 سنة 5+ هء وهذا يخالف ما رواه أبو امحاسن اج » القسم الثانى ورقة +78 من أنه 
ولدسنة هكهده. (5) كان الصاح أيوب قد أعطاه أبوه املك الكامل حصن كيفأ وسيره يليه 
سنة .5 هاء وقد قصد بهذا أن سبعده عن مصر فيخلو بذاك الو له ونولده العادل ولى العهد من بعده ٠‏ 
المتريزى : السلوك ج ١‏ القسم الأول ص 4 4 م 

ولمأ تو الك الكامل سنة ه48 ه بدمشق اتفق رأى الأهراء بمصر عل أن يولوا ابنه الأهر 
أن بك ولعيو ه بالملك العادل فاستاء لذلك الملك الصالحم واتمهزفرصة استدعا ٠‏ المصر بين له وهم مادرة الشام 
ألى مصر ليستولى عليها فاعتقله الناصر داود صاحب الكرك بناباس وما لبث أن أطلق سراحه وحالف ممه 
على أن تكون مصر لصاح أيوب والشام للناصر - وفى هذه الأثناء كانت قد دبرت مؤاعرة بمصر لخلع الماك 
العادل واتفى اماليك الكاملية على استدعاء امزك الصا فسار ومعه ماليكه الى مصر وأعلن نفسه سلطانا 
علها سنة 5 هء مقبض عل أخيه العادل وظل فى السجن حى مات منة مغ ١ه‏ . المقريزى : 
السلوك ج ١‏ القمم الثانى ص 707 ؟ وموم ل دوم 


نشسأة ي يرس ا 


ماكان عليه فى حباته الأولى من يوم أن وصل الى بلاد الشام ٠.‏ فقد اتحذه الملك 
الصاح سنة عع ه ( 1845 م ) رئيسا لإحدى فرق حرسه لياص لا رآه فيه 
من الممة الثماء والفطنة والذكاء» وظل يرتفع ذحكره وإسمو قدره وبتدزج 
فى المناصب حت أصبح قائدا لفرقة امماليك الى كان لما الفضل الأكر فى صدّ حملة 
لويس التاسع عن مصر ٠‏ 

وقبل أن نتكلم عن الدور الذى قام به برس فى صدّ هذه الخملة يمل بنا أن 
نذكر شيئا عن سبب قيامها والعقبات التى صادفتها حى اشترك بيبرس فى صِدها : 


0 2 
لم) اتقضت الحيوش الحوارزمية على سوريا سنة غ184 م وخخربت بيت 
المقدس أثار ذلك ملوك أوريا وانجهت مجهودات لوس التناسع ملك فرنسا الى 
١‏ م 1 
تجهيز حملة صليبية لمهاحمة مصر يقودها بنفسه ويكون عمادها الفراسيون ٠‏ غير أن 
هذه الملة لم تلبث أن عصفت بها العواصف عند مرورها بقبرس فى أوائل 
سنة 9غ؟١‏ م. شنح أكثر من نصف سفتها الى سس احل الشام ولم يصل منها 
سوى سيعائة قطعة ) ولح سكان دمياط الى منزلة المنصورة عل أثر ظهور سفن 
الملك لويس التاسع وترصكوا ساكب التعدية فعسبرت جيوش لويس عليهاأ 
4 
بدون عناء ٠.‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد أخطأ قائد تلك املة يتأخخره فى التقدّم جنوبا إذكان 
يحب عليه أن بتقدّم سسرعة نحو القاهرة قبل حلول زمن الفيضان وقبل أن يفيق 
)١(‏ >1 وموطتو8 اعخ .اج عدمظ - 
(؟) هؤلاء الموارزمية هم عسكر جلال الدين الاوازرى ٠‏ وقد ساروا بعد مقتله إلى كيقباذ ملك 
الروم السلاجحقة ثمفارقوه لما قبض على أ كبر مقدّ مهم > فاسمّا لم الصاح أ يوب واستأذن أباه املك الكامل 
فى استخدامهم فى جيثه فأذن له بذلك - أبوالفدا : ج ؟ ص و١‏ 
0( 324-3206 .درم امد عط مد ««ملدعم"! ) ع1" بلتمعطعء عماه 


)( 1116 ول دعن" ) ع كه معتمدصحه]8 رمالتحصتو[, ؟ سملعوجم] معدلل ممتجنلا 


.26 .مععصد! أه 15 عتندمءا عرط أمجووظ 01 


ب الظاهس يرس وحضارة مصرى عومره 


المسلمون من صدمة الفرار عن دمياط . و بدلا من التقدّم سسرعة ضرب الملك 
لوس خيامه وظليننظر وصول المرا كب اتى يمثرتها العواصف» ثمتقدمت جيوشه 
من دمياط فى طريقهم الى القاهرة بعد أن أقامت فبها ستة شهور . غبر أن جهلها 
الطريق كان سببا فى تأخيرها فاستغرقت شهرا كاملا فى قطع الطريق بين دهياط 
ومتزلة المنصورة وهو لا يزيد عل “مين ميلا وبتأخر تلك الملة فىدمياط وتعثرها 
فى الطر ٍٍ 4 الوقت الطو يل نحت للسامين الفرصة شمعوا شثملهم وضموا 
صفوفهم . 

أما الصليبيون فإنهم وصلوا الى شارمساح ‏ وتقع فىمنتصف الطريق بيندمياط 
والمنصورة ‏ ولكى بتقدّموا جنو با وينفذوا فكرة مهامة القاهي ة كان علمهم أن يعبروا 
فرع دماط أو قناة أثموم طناح ٠‏ فاختار لو دس الطريق الأسبل وعمسل على بناء 
متاق عرض ابر المنى > والكا اارتنبا شرك لصتن اللمود الذين سلرن 
فى السدّ ٠‏ غير أن المسلمين بدأوا فى مناوشة هؤلاء الحنود وعبرت فرقة منهم هذا 
الغهر من مكان بعيد وحاولت تطويق مؤارة اليش الصليى فطاردها الملك لوس 
ولكن معسكره على الرغم من ذلك كان معزضا للفطر من جميع المهات . 

وف تلك الأثناء تدم أحد أهالى بلدة سلامون وعرض على الصليبيين أن 
يدهم على مخاضة كبيرة جهة أشموم طناح فى مقابل مبلغ من امل ٠‏ فاستخدمه 
الملك لوس دليلاء» وسير فرقة الحالة على ثلاث دفعات : أُوَا الفرسان الداو ية ٠‏ 
وثانها الحالة الرماة وعلى رأسها روبرت كونت أرتوا (قذهنتة'3 قسدده0 فعطه8) 
( أخوالملك لويس ٠)‏ وثالتها فرقة للك ٠‏ 
(0 مميية مانلنقة فا م غ18 غه برممتمتظ م بعاموط ممم[ ترعاممع 
232-53 .درم (؟) و يعرف الآن بامم البح الصغير ٠‏ 

(5) .234 .م .1ن .م0 رعامهط-عصمر1 برواصناة 


)0( .08 مدر رععسو1 كه 15 متدمل نزنا ادرترورط كه دمتسحد[ عدللة عوط 
)6( 24 .مأك .دره بعلمن”] -عصها ترعاسمام 


سأة ييرس ا 


لم يا الصليبيون مقاومة وهم يعبرون النهر أل الأعس ٠.‏ غير أن رو برت كونت 
أرتوا تجرد عبور الفرقة الثانية عرزم على التقدّم لحاق بالعدق ثم اقتحم معسكر المسامين» 
فاخترقه من مقدّمته الى مؤنحرته وتمكن بعض الفرسان من قتل القائد تقر الدين 
فانهزم المسلمون وتفرقوا ٠‏ ثم دارت الدائرة على الصليبيين» فقد ثيتت فرقة الماليك 
أمام هذا اللمجوم العنيف وحالت ينهم وين ما أرادوا من الإستيلاء على قصر 
السلطان ٠‏ وكان قائد تلك الفرقة سيرس الذى انقض عليهم وقلب نصرهم هزيمة 
واندفع جنود الصليهيين فى شوارع المنصورة وسقط كثير منهم قتلى هن بينهم الكونت 
أرتوا وفرفته ٠‏ 

أما بقية الصليبيين فلحقت بالملك لويس عند السدّ الذى كان قد شرع فى ننائه 
على النهر الصغير ٠‏ وقد عرض نفسه بموقفه هذا جوم الفرق الملوكية التي أحاطت 
به وأصبح من الصعب عليه أن هزم جيش المسلمين وخاصة بعد أن فقد كثيرا 
من فرسانه ول ببق معه إلا الحنود المشاة الذين لا ستطيعون الحرب إلا بالسيوف. 


وعندما أصبح مرك لويس حرجا فكرنى بناء جسرمؤقت على االجمزء الذى 
لم ينته من السدّ . ولماتم بنائؤه استطاعت فرقة من الضفة الأتحرى أن تأنى لنجدته ؛ 
غير أن النجاح فى بناء هذا االحسرلم غير شيئا من موقف جيش لويس فلم يمهله 
المسامون حتى عاودوا الحجوم عليه موجهين همهم نحو هذا المسرف الوقت الذى 
لم يكن لهم سلطان يأتمرون بأمره . فقد توف الملك الصاح فى نوفيرسنة ١84‏ م 
عتدما بدأ الصليبيون بتقدّمون نحو المنصورة . وكان ابنه وولى عهده الملك المعظم 
وزاك ا يدا عن سر ميو هك وا ننزات: زوع عور الدر ال قل وفانه 
حتى لاستطيّق الوهن الى نفوس المسلمين فيفرون من ساحة القتال اذا علموا وت 


00( ممتعهحم][ عط" يمتجدط ؟ 234-285 جرم .51) م0) رعامو*[عصم][ عر اسحاظ 
.38-39 .وم معسهم] 08 116 متنمط 9ط أمرووكا 01 
20( 230-237 .مم .011) .م0) رمامه”!-عصمدآ عوءاسماظ 
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ع8 الزاهي مه سرس وحضارة شرق ار 


السلطان وبذا يتم للصلببيين الاستيلاء على الديار المصرية » وأحضرت الأميرين 
نفر الدين والطواشى جمال الدين محسن وهما من حاشية السلطان وخاصته وأسرت 
المهما بموت الملك الصالح واتفقت تفقت معهما على القيام نتدبير شئون الدولة حتى يحضر 
ابن زوجها تورانناه من حصن صحيقا. فأخذ الأمير فر الدين يصدر الأواص مذيلة 
بتوقيع السلطان الملك الصالم؛ وقد قيل إنهاكانت خط خادم يقال له سهيل اشابه 
توقيعه توقبع الملك . ولا وقف حسام الدين نائب مر على حقيقة الأمس وعلم 
يوفاة السلطان اشتد خوفه من الأمير نفر الدين فكتب الى تورانساه يطلب منه 
التعجيل بالحضورء م أمس اللخطياء بأن يدعوا علىمنابر القاهرة يوم المعة لتورانشأه 
بعد الدعاء لأبيه الملك الصألح . 

وم عض على ذلك وقت طو يل حتى قدم تورانشاه الل مصر . فتزل بقصر 
السلطنة بالمنصورة وسلمته شر الدر مقاليد الأمور فأخذ شرف على الحرب بنفسه 
و يدير خطتها برأنه الصائب ونظره الثاقب واستطاع بذلك أن م ,2 واقعة ا منصورة 
بنصرعل الصليبيين ٠‏ وكان أقل ماقام به من الأعمال أن تقل أسطولاً من المواكب 
على ظهور امال الى نتقطة على فرع دمياط شهالى المرا كب الفرفسية ٠‏ وهناك اشتبك 
الأسطولان المصرى والفرضسبى ودارت الدائرة على الأخير بعد أن خس ركثيرا من 
عر |حكبه . 

ساء مسكا لو دس بعد هذه المزعة اذ لميصبح لديه من القوى ما مستطيع بها 
مقاومة تقدّم المسلمين وكذلك ببق لديه من الميرة ما يعينه على الوقوف أمام المصر بين 
واممالك ٠‏ فضاقت الوسائل بالصليبين وثارت تفوس الحند من قلة الأزواد 

(1) المقريزى : السلوكج ١‏ القسم الدانى ص مغ م يقع حصن كيقا على الضفة الغر بية لبر 
دجلة بالقرب من أمد ٠‏ 
(؟) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص ع » #« سل هع؟ 


)0( حملت هذه المرا كب من سمنود الى القَناة الى تعرف الآن باسم بحر شبين مسمتع دحو[ ,ختجد1 
4 .ب ععصست"! كه 15 عتدمط ج82 غمعروذا 0 





شأة بيبابرالن و 


تتعيت د جسساير د بيس مان ملم د ا سعد ول قوس حو ل حي 


وتفشى فهم الو باء وظل الملك لويس صابرا برا لا جد وسيلة تخلصه من هذا المأذق ؟ 
فاضطر الى طلب الهدنة وتسلم دمياط على أن يأخذ الصليديون القدس وبعض 
بلاد الساحل ٠‏ فأنى عليهم المصر يون ذلك ٠.‏ فأحرق الصليبيون أخشابهم وأتلفوا 
ما كيهم ولأوا الى التحصن فى دمياط ٠‏ فركب المسامون أقفيتهم وحار بوهم حق 
أوصلوهم الى فارسكور ؛ وهناك حملوا على الفريحة حملة اذك واسّات الماليك 
له 0 ل 


لفق 
وفر لك . ٠‏ 


أما لويس فإنه التجأ مع بقية جيشه الى تل منية عبد الله بالقرب من المنصورة 
واعتصموا يه؛ فت فتبعهم المسامون وشتّدوا عليهم الحصار فاضطروا ألى 00 
كحك . وكان بملغ عدده خمسة آلاف معظمهم من م1 الفرسان 
والأشراف» وسيق لويس معتقلا الى دار القاضى ابراهم بن لقان العرةاة فرج 
عنه بعد أن دفع مبلغا كيرا من المأل وبعد أن تم الاتفاق معه على إخلاء دمياط . 


عل تكامة امالك البحرية وعلى رأسهم بيبرس واشتد أزرهم بهذا النصر 
المبين الذى أحرزوه فى موقعة فارسكور ٠‏ وحينئذ نراهم يضمرون السوء لسلطانهم 
تورانشاه حين قرب اليه مماليكه وحاشيته الذينجاءوا معه من حصن كيفا وأحلهم محل 
مماليك أبيه البحرية فى مناصب الدولة» ولتضييقه على زوجة أبيه ثجرة الدر وتوعده 
لماان لم تقر له مال أيه ٠فاما‏ ضاق مأ الصدر وعيل منها الصير أرسات الى 
امهاليك تقول لهم ” اقتلوا تورانشاه وعل» رضا؟ »“ . فصادف قولها هذا هوى 
(1) .208 .م .4 .م0 بعاموط-هصمة ترماصماة 
(5) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص هه" -- هم 


)0( تعرف ان ري عدد افا عي الفاح بال نقش على بامها تاريح 
أسر لويس بها ٠‏ (4) 51.57 ممم عكةة) .م0 ,متحدطط 


_-- الظاهس سرس وحضارة مصر فى عصره 


فى تفوس الماليك؛ وزاد الطين بلة والطنبور تغمة ما كان يبلغهم عنه أنه اذا تمل من 

الخمر يضع أمامه الشموع مصفوفة و ,طناول بيده السيف ويضربها به واحدة بعد: 
أخرى وهو يقول ” هكذا أفعل بالماليك البحرية “ ويذك أسماءهم واحدا بعد 
آخر. كل هذه الأمور أحفظت نفوسهم وأوغرت صدورهم وضاقوا بتحملها ذرعا. 

فأجمعوا رأهم على الفتك نه وتولى أمراؤهم تنفيذ مااعتزموا عليه بزعامة بيبرس ومعه 

من الأمسراء قلاوون الصاللمى وأقطاى اللخامدار وأبيك التركاتى وغيرهم ٠‏ 


فلما أقم السهاط على أثر تزول تورانشاه بفارسكور سنة مع ه تقدّم إليه هؤلاء 
البحرية و بأيديهم السيوف فبادره ركن الدين بيبرس بالسيف على أصابعه فقطعها 
وتبعه فى ذلك الأعراء ؛ ففرّ تورانشاه هاربا ودخل برجا من االحشب كان قد أعدّه 
على النيل ليجلس فيه أيام إقامته بفارسكورء وأغلق عليه بايه فأدركه سبرس ومن معه 
وأضرموا النارفى البرج فآلق بنفسه فى التيل وأخذ سبح طالبا النجاة بنفسه ٠‏ فلم. 
بغنه ذلك شيعأ ورموه بالنشاب من كل ناحية وهو سسمتغيت ولا مغيث وينادى 
ولا مجيب ويقول ” خذوا ملك ودعوق أرجع الى حصن كيفا “ ٠‏ فلم يلتفت 
أحد الى قوله ولم يحد من يدفع عنه مخالب الموت و ينحيه من القتل وانتبى أعسره بأن 
مات قتيلا غ يتا حريقا ٠‏ ولما أيقنوا من وفاته انتشلوا جثته من النيل وتركوها على 
شاطئه ثلاثة أيام . ولم يحرؤ أحد من حاشيته على دفته ثم وورى التزاب فى مكانها ٠‏ . 
بذلك انتبت حياة تورانشاه دون أن >لس علىعرش آبائه أو يدخل القاهرة 
مقزحكهم ٠‏ وبقتله انتبى حك الأيوبيين بالديار المصرية وابتدأ عصرالماليِك ٠‏ 
(1) المقريزى السلوك : ج ١‏ القسم الثاى ص مه ؟ .وه أيوالفدا : اصرف أخبار 


البشر » ج ا ص ١8١‏ 
)0م( ,230 .م .ك) ,م0 ,مامه -مصمهر] وعلصماظ 
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- انتقال السلطة الى المأليك 
اتفق تكلمة أمراء الماليك البحرية بعد قتل تورانشاه على تولية شجرة الدر 
مكالة . فاخذت لتقب من أرباب الدولة وتمنحهم ارتب والاقطاعات يا خفضت 
الضرائب عن الأهلين لتستميل قلويهم وساست الرعية أحسن سياسة » على أن الناس 
على الرغم من ذلك قد هوا حكها إذ لم تجرعادة المسلمين بأن يتقلد حكهم امرأة . 
نفرج أهل سوريا عن طاعتها وبايعوا الناصر يوسف الأيوبى صاحب حلب ٠‏ 


ول) علمت بذلك شكرة الدر آثرت الحافظة على كان الدولة وأظهرت رغيتها 
فى التخل عن الحم . فأشار عليها القضاة والأمراء بأن تتقج من عن الدين أببك 
الركانى أتابك العسا كر وتفّض إليه أمور الدولة ؛ فقبلت ذلك ونزلت عن سلطنة 
مصر ازوجها بعد أن لبئت فى الحك ثمانين يوما برهنت فيها عل كفاءة ممتازة وحكة 
نادرة فى تصر يف الأمور وتدير املك ٠‏ 


(1) المقريزي : السلوك ج ١‏ القمم الثانى ص لدع 

)١(‏ ابن إياس :اج لاص وم 

(م) لماعل الخليفة المستنصر الله العباسى بتولية شجرة الدر سلطنة مصرغضب على أهل مصر وكتب 
إلهم بأن يولوا عليهم رجلا منهم أو برسل للم من يصلح لدم إن لم يوجد بمصر من يصلح له ٠‏ امقر يزى : 
«السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص 8 

(4) 250 .مومعو ع21:0016 مط ص أمرول1 عه بوسمغدت1 د رعامه2- صهرة عر لصماه 

(ه) ابن اباس دج ١ص‏ ١ه‏ 
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وقصارى القول فقدكانت شجرة الدر ذات ذكاء وقاد وشجاعة نادرة وشخصية 
ممتازة قل أن يوجد طا نظير ء ولا عجب فى هذا فقد حنكتما التجارب من يوم أن 
اتصلت بزوجها الملك الصاح نم الدين أيوب ٠‏ 
وعندما تخلت نتجرة الدر عن العرش أقام أعساء الماليك عبن الدين أبيك أتابك 
العسكر سلطانا على مصر ولقبوه بالمعز؛ غير أنهم لم يليثوا بعد ذلك أن طالبوا بتنصيب 
أحد أمراء الببت الأأيوبى معه فى السلطنة واتفقوا على تولية الأشرف مظفر الدين 
مومى وله من العمر ست ستين. وقد علل ان واصل رغبة هؤلاء الأسراء فاششراك 
أحد الأبو بين مع المعز أيبك الى أنفتهم من الحضوع له ورغبتهم ف التدخل 
فى شكون الدولة ٠‏ 
انتهز الملك الناصر صاحب الشام فرصة هذا الاضطراب الذى ساد مصرقى ذلك 
الوقت وخرج بعسا كره من دمشق يريد الاستيلاء عليها . فلما ورد االحبر بذلك الى 
مصراضطربت الدولة » وقبض المعز أبيك على جماعة من الأمراء اتهموا بالميل للك 
الناصر وأعد العدّة لملاقاته حتّى قدمت جيوشه الى مصر واشتبك الفريقان بالقرب 
من العباسة فى معركة هزم فيها المصريون أقرل الأمى ؛ ثم لم يلبئوا بعد ذلك أن 
هاحموا الناصر وجيشه فولوا منهزمين نحو الشأم ٠‏ 
ازداد نفوذ الماليك الببحرية على أثر هذا الانتصار الذى أحرزه المعز على جيوش 
الشام بفضل جنودهم الذين أباوا لإنخها ووس سر الناصر ؛ فارتكيوا 
كثيرا من الفظائع مع أهل مصر . وف ذلك يقول المقريزى : ” فتنزل بالناس من 
البحرية بلاء لا يوصف ما بين قتل ونهب وسبى بحيث لو ملك الفريم بلاد مصر 
0 (0) المتريزى الاوك القم الثانى ج ١‏ ص وم 
() مفرج الكروب فى أخباربنى أيوب ج 7 ص 05م [ 


69 أبوالفدا دج *#ص 4م( وم١‏ 
(4) المواعظ والاعتبار فى ذك الخطط والآثار : ج + ص 10م ؟ 
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م زادوا فى القساد على ما قله البحرية وكان كراؤهم ثلاثة : الأمير فارس الدين 


أقظاى ». وركن الدين سبرس البتدقدارى» وسيف الدين بلبان الرشيدى “" . 


ال يكد المعز أيبك يفرغ من صِدّ جيوش الناصر عن مصر حتى وصلت إليه 
الأخبار سنة .هه ( «ه؟١‏ م ) بأن هولا كو سار من قره قورم (ستمدطاوهك) 
ومعه تعلمات من أخيه ملك التتار خلاصتها القضاء على الاسماعيلية بفارس وهدم 
الللافة العباسية ببغداك . فانتهز المعز هذه الفرصة وأزال اسم الماك الأشرف موسى 
من الخطبة وقبض عليه وسجنه واتفرد بالسلطة دونه وأرهق الأهلين جمع الأموال 
الكثيرة والمكوس الى لم تكن مقررة من قبل وعين الأمير سيف الدين قطر نائبا 
السلطنة يمصر ؛ ثم عقد صلحا مع الملك روي ماحم الشام تقرر فيه أن 
يكون للعز إلى مر الأردن ولللك الناصر ما وراء ذلك . 
ولا اطمأنت نفس المعز أنبك من ناحية بلاد الشام شرع فى تهدثة ثائرة العرب 
بالوجه البحرى والصعيد الذين اجتمغوا على ثخص من ذرّية على بن أبى طالب 
يسمى حصن الدين بن ثعلب؟ فأرسل إلمهم الأمير فارس الدين أقطاى وغيره من 
الأمراء فاقتتل الفريقان بالقرب من بلبيس وتفرزق كثير مر العرب عن حصن 
الدين » فولى منهزما ؛ ثم سار اتماليك لإخضاع عرب الغربية والمنوفية فهزموهم 
يناحيسة سخا وسنهور ولحق الشريف حصن الدين بمن بق من أصحابه وبعث يطلب 
الأمان من الملك المعز فأمنه؛ غير أن المعز لم يلث أن نقض الأمان عند ماسار حصن 
الدين إلى بلبيس إذ قبض عليه وأرسله إلى الإسكندرية وقتل أتباعه وبذاك تبدّد 
شمل العرب فى مم . 


)١(‏ .459-453 .وم .01.11 رمتوعةء ]أو عورمانلك1 وسوعائرآ لل بعمصوم1 
)2( ال مقر يزى : الساوك ج ١‏ القسم الثافى ص خخ دومم 
(0) المقريزى : نفس امرحم ص مم -8م؟ 
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ويرجع سبب هذه الثورة إلى انتشار روح القومية بين العرب المقيمين بمصر 
الذين يرى كثير منهم أن مصر عر بية دنأ ولغةوعادات وأنه لا بد م من ملك 
عر بى هستقل حكهم ؛ فغضيت نفوسهم وثارت حميتهم لإمارة الأتراك واناليك 
عليهم ٠‏ ٠وليست‏ هذه الروح جديدة فييم بل لقد دب د يها منذ عهد الدولة الطولونية 
حين قامت الفتن والثورات على أبدى العرب فى مصرضد الطولونيين والأتراك . 

لم ببق أمام المعز بعد ذلك إلا منافسه فارس الدين أقطاى وكان قد استفحل 
أمه فى ذلك الوقت وفرأى أن ,تخلص منه وسنت شمل من معه من الحنود وخاصة 
بعد أن طلب منه الإقامة بقلعة الحبل » فاتفق مع طائفة من ماليكه المعزية على 
قتله إذا مس بهم » فوثيوا عليه عند باب قاعة الأعمدة ( بالقلعة ) سيوفهم فأذاقوه 
كأس المنون وأغلقت أبواب القلعة وشاع خبر قتله » فاجتمع أنصاره وأعوانه من 
انمالك البحرية وأحاطوا بالقلعة فربى إلم المعز برأس أقطاى فسقط فى أيديهم 
واتفضوا حائبين وأدركوا أن المكيدة لاحقة مهم » فاجتمع رؤساؤهم بريرس وقلاوون 
الألتى وسئقر الإأشقر والأمير ييسرى وغيرهم وقرروا اللخروج إلى البسلاد الشامية . 
وفران ما علم المعز بنواياهم فأغلق دونهم أبواب القاهرة ولكنهم أحرقوا باب 
اقرط وترصزا منه هار بين صوب مقصدم واختفى غيرهم ممن لم رسا يروم . .ولا 
تشنت شملهم استصنى المعز أملاكهم واسترد ما كان لديهم من الأموال والذخائر 
وأعاد ما أخذه أقطاى إلى بيت المال وأضاف أعمال الاسكندرية إلى أعمال 
السلطان و بذلك صقا له امو واتفرد بتدير الملكة . 


)١(‏ .معط 311016 مط مذ أميمع18 غه «ودمادتةة لة ,عادمط-عمهة وملمما8 


2061-3 ,239 .مدر 
)١(‏ كان المعزقد أهمل جاتب الماليك البحرية واتخذ له مماليك غيرهم موا بالممأليك المعزية ٠‏ 
(©) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص فنم دا ءوم. (:) عرف هذا 


الباب بعد ذلك باللاب ' محروق وهو باب القاهرة الشرق .199 .م رمنطه) : عامو صما 
(ه) اين خادوتتب : ج وص ه0ام و 003 ؛ المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم ألشان 
حص مخ" -- ]95م 
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خرج بييرس ومعه أصراء انمماليك قاصدين الشام ولى) وصلوا غيزة كاتبوا 
الناصر يوسف صاحب حلب يستأذنونه فى القدوم عليه فأذن م ومتداما ضارا 
إليه قابلهم بالترحاب وأ كم وفادتهم وثملهم بعطفه ولين جائبه وأقطعهم البلاد 
الساحلية . ولما استقروا لديه أغروه تحار بة مصر والاسئيلاء علها؛ فصادف 
كلامهم هوى فى نفسه فبادر بتجهيز جيش إلى القاهرة؛ وسرءان ما أعدّ سلطان 
مص رجيشه أيضا وغادرالمدينة لبقطع الطريق على الحنود الشامية ويقاتلهم قبل أن 
يدخلوا بلاده ٠‏ 

الى الحيشان عند قرية العياسة ولم بحر بينهما قتال » بل » بل دارت المفاوضات 
وتم الأعس بالصلح على أن يكون للك المعز ما كان لللك الصا نم الدين أيوب 
(أى ساحل الشام ومصر) وعل ألا يؤذى الملك الناصر أحدا من انماليك اببحرية 
وعاد كل إلى بلده سنة 4ه ه(جه؟] م). 

هذا ولايفوتنا أن نذك أن المعز أبيك بعد انفراده بالسلطنة فلت زوجه شجرة 
الدرمن شوكته» ووقع بينهما التشاحن والتباغض وأثار غضهها ماكان من خطبته 
من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل؛ فعملت على اغتياله وأرسلت إليه توهم 
أنها باقية على طاعته وقد رجعت عما كان يلاحظ عليها من غطرسة وشدّة . وكانت 
قد أعدّت خمسة من اللدّام وأملتهم بقتله إذا ما أمكتتهم الفرص»؟ فقام هؤلاء 
ادام بما أمروا به وقتلوه داخل المام (ر بيع الأول سنة 05+ ه) وأشاعوا أنه قد 
أغى عليه . وفى الصباح أذيع قتله بين الناس فدفنه آبنه على وماليكه ثم قبضوا على 
تجرة الدر وساموها إلى الخوارى فضر بنما بالنعال حبّى ماتت فى ر بيع الثاتى من هذه 
السنة وألقيت جثتها فى أحد االحنادق ثلاثة أيام ثم دفنت بتربتها المعروفة باسمها 
اليسوم . 

(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القمم الثانى ص ام 

(0) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثاقى ص 58م 
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ولى الأعراء مكان ال معز أببك ابنه علي) وعمره :حمس عشرة سنة وكان القاتثم 
بتديير امملكة اذ ذاك علم الدين سنجر اللبى والوز يرشرف الدين بن صاعد لفائزئ ٠‏ 
فلما تم الأمى لعلى بن أيبك الملقب بالملك المنصور نو ر الدين ولى سيف الدين قطز 
نيابة السلطنة بمصر وقبض على و زيره شرف الدين واستولى على أمواله ؛ ثم ولى 
فارس الدين أقطاى المستعرب أتابكية العسكر بدلا من علم الدين سنجر . 
اسم ر قطز ف النابة لابن أنيبك وتولى قيادة اليش لصد انماليك البحرية 
والمغيث على ما سيأتى - وكانوا قد حسنوا للغيث أذها لى) عاموا أن التتار على 
وشك مهاحمتها بعد استلائهم على الشام ٠‏ وفى عهد على هذا كانت إغارة التتار على 
البلاد العا 5 أن دمروا بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم واستولوا على حلب 
وغبرها من البلدان ٠‏ 
لم يرض الماليك البحرية بهذا الصلح الذى عقد بين الملك الناصر والمعز أبيك» 
ونمى الى الناصر أنهم بريدون الفتك به فأجلاهم الى غرزة ؟ وهنأك كتبوا بالطاعة 
الى الملك المغيث صاحب الكرك » فأرسل اليهم الناصر عسكرا لمقاتلتهم فانتتصر عليهم 
امالك عر وه زموه » ثم ثم أعاد عسكر الناصر الكرة فانتتصروا وطردوا 0 
ال البنقناء ملتجكين الى الث فأتفق عليهسم أموالا طضمة وأطمعوه هو أيضأ 
فى ملك مصر بفهزهم بالعدد والعدد : وساروا متجهيرن الى مصر ونترج الميش ٠‏ 
المصرى يقوده سيف الدين قطز» والتى الفريقان بالصاخية فانهزم الماليك البحرية 
ومن معهم وأسر منهم قلاوون الصا ى و بلبان الرشيدى وغيرهما » ثم أطلق سراح 
قلاوون بعد أيام ولحق بأصحابه الراك . 
١ن‏ كات علر ب أولةد الملوك الخوار زمية ٠‏ يقال انه اين أخمت خوار زم شاه واسمه ود بن 
مودود وقد أسرقى حروب الثترو بيع بدمشق للعز أ يبك ٠‏ ابن خلدونج ه ص وبم؟ .اهل .هس قا 
1 111114 (؟) ابن إياس : ج اص 4ه () كورة من أعمال 


دمشق ٠‏ ياقوت : ممح اللداتء ل( أبوالفدا : ج لاص كقزر ؟ؤا 
(5) المقريزى : السلوك ج ١‏ السم الثافىى ص 5 ٠غ‏ 





حالة مصر قبيل تولية سبرس ساطنتتها 3 


أما عن موقف الملك لناصر فى ذلك الوقت فانه أنفذ انه الملك العزيز الى 
هولا كو يطلب مئه النجدة للاستيلاء على مصر من المماليك» فأجابه هولا كو الى 
ماطلب ٠‏ غير أن الماليك البحرية الذي نكانوا بدمشق فى ذلك الوقت لم) سمعوا 
بذلك ساروا الى الملك المغيث بالكك وحبيوا اليه أذ مصرء فسار فى عسا كره 
سنة 5ه ه (04؟1 م) » وقدم اليه بعيض الأصسراء الب سوه من مشتراوقةم الهم 
قطز فى عسك مصر والتق بهم فهزمهم وذ المغيث الى الكأ لك ٠.‏ أما الماليك البحرية 
فائهم ذهبوا الى الو ر واجتمعوا بمن هناك من الأ كراد الفارين مر التتار 
وصاحس وهم . وقد أثار هذا الاجماع ماوف الناصر بفهز الهم عسكرا من دمشق 
والتق الفريقان ,الطور فهزمت عسا كر الناصر ؛ ثم عاود قتناط وسار على رأس 
جيشه شفاف الماليك البحرية لقاءه وتركوا الأ كراد وذهيوا الى 5 الككء فأرسل 
التاصر الى المغيث يتوعده إن لم نسل هؤلاء البحرية . وتردّدت الرسل بينهما وانتهى 
الأمس بأن اتفقا على أن إنتسلم الناصر من المغيث طائفة الماليك البحرية وأن يبعد 
عن المغيث الشهرز ورية ٠‏ 

لما عم بذلك بيبرس هرب ومعه جماعة هن البحرية الى الملك الناصر فأ حسن 
المرترليطوالك امول من بقعنده من الماليك البحر ية و بعث بهم الىالناصر 
لشبسهم بقلعة 3 ٠‏ وقد ظلوا بها الى أن استولى التتار عليها وأخذهم هولا كو مع 
من أسر الى اده 5 





)01( أبوا القدا : ج ص ١96‏ ؛ المقريزى : السلوك ص 4١١‏ م١41‏ 

6 المقصود بها طور سيناء ٠‏ 

(0) المقريزى : اللسلوك ج ١‏ القسم الثاتى ص ١‏ 4 ؟ والشهبر زو رية ضسبة إلى شهر زور وهى 
إحدى هات كردستان ٠‏ وكات يتلك ايلهة جصاعة من الأ كراد ظلوا بها حتى أسستولى هولاكو على 
بغداد وتقدّمت بحيوشه سمالا نحو شهر زور وغيرها » نهر الشبرزورية من وجه التتار إلى الشام ومصر ٠‏ 
لم اسطعطع عق لع[ .عمقر 

(:) أبوالقدا : المختصرف أخبار البشر» ج ‏ ص8١‏ 

.,(ه) ابن خلدوث : العبروديوات المتدا والخيرء جه ص ملام 





3 الظاهى بيبرس وحضارة مصر فى عصره 


يتضح لنا مما تقدّم كيف ازداد نفوذ الماليك البحرية وعلى رأسهم بييرس »كا 
نرى من هذه المنازءات الى حدثت ,ينهم وبين المع زأيبك كيف أن السلطة فى مصر 
يتتازعها فر يق من أعراء ال#اليك؟؛ وكان لهذا أثره فى حال مصر الداخلية فى ذلك 
الوقت فشغل المعن أببك وابنه من بعده عن إصلاح مرافق البلاد بالقضاء على هذه 
المشاغبات التّى أثارها الماليك البحرية ٠‏ وان الناظى الى هذه المناقشة التى دارت 
بين علاء الدين سلطان السلاجقة الروم والأمير عم الدين سنجر الياشقردى على أثر 
اكاب الذى أرسله المعز أيييك الى سلطان الروم عندما التجأ اليه فرريق من الماليك 
فرارا من غدر المعز أبيك بهم ليقف على مبلغ العداء المستحكم بين المدز أيبك 
والماليك البحرية ٠‏ وفى ذلك يقول المعز فى كاب الى سلطان الروم ”البحرية قوم 
مناحيس أطراف لا يقفون عند الايمان» ولا يرجعون ا ى كلام من هوأ كبر منهم » 
إن استأمتتهم خافوا» وإن استحلفتهم كذبوا» وإن وئثقت بهم غدروا» فتحرز 
منهم على نفسك فإنهم غدّارون مكارون خوّانون» ولا آمن أن يمكروا عليك “ . 
كان هذا الكماب أثره فى سلطان الروم؛ فأرسل دستدعيهم فلما حضروا قال لهم : 
”يا أهراء! مالك ولأستاذك » ؟ فتقدّم الأمير عم الدين سنجر الباشقردى وقال : 
يامولانا ! من هو أستاذنا؟ قال : ”*الملك المعز صاحب مصر». فقال الباشقردى : 
”يحفظ الله مولانا السلطان ! إن كان الملك المعز قال فى ابه إنه أستاذنا فقد 
أخطاء إنما هو خوشداشنا ونحن وليناه علينا وكان فينا من هو كبر منه سنا وقدرا 
وأفرس وأحق بالملكة . فقتل بعضنا وحبس بعضنا وغرق بعضنا فهر بنا وتشتتنا 
فى البلاد ونحن التجأنا اليك » . 
لى) عم قطز بما فعله التتار بالمدن الشامية وأنهم على وشك الهجوم على مصر 
بجمع أعسراء دولته وقال لم ”لا بد من سالطان قاهى يقاتل هذا العدقء والملك 
(1) الخشداشية فى اصطلاح عصر الماليك بمصر الأعراء الذين نشأوا عند سيد واحد فنبتت ينهم 


رابطة الزمالة القديمة وتقابلها فى الفرفسية (0051852065)) الدكتور زيادة ٠‏ 
(0) المقريزى : السلوكج ١‏ القسم الدانى ص #.ه م 





عالة مسرل وله برس علطم 6 


لمنصور صب لا يعرف تديير الملكة » ٠‏ والواقع أن الملك المنصو ركان مستهترا 
بأمور الدولة وم يقتصرالأص على ذلك بل تدخلت أمه فى إدارة شئون البلاد 
فاضطربت الأمور وساعد ذلك قطز على الطمع فى الوصول إلى سلطنة مصر» 
فانتهز فرصة نحروج الأمراء للصيد وقبض عل الملك المنصور وأخيه وأمهما 
واعتقلهم بقلعةالمبل وأعان نفسه سلطاناعلى مص ر( /اه> هحدوه؟ ( م) . فلما علم 
بذلك الأعراء أنكروا عليه هذا العمل » فاعةذر إليهم بقوله *إنى ما قصدت إلا أن 
نجممع على قتال النتر ولا عأ يك بغير ملك فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدد فالامس 
ل ٠‏ أقيموا فى السلطنة من سكم “. 


وف انرون ردن حا يريع اللبرائنة ار 
ذ كنا أن الماليك البحرية فرّوأ من المغيث حين رأوا منه عين الغدر بهم 
ووصل بعضهم إلى مصر . وكانت غات التتار على البلاد الشرقية متواللة فى ذلك 
الوقت ا كانوا يتنقلون سرعة من بلد إلى آخحرء ذلك أن هولا كو على أثر سقوط. 
بغداد فى يده سار إلى ديار بكر ونزل على آمد يريد حلب» ثم زحف على حرانه 
وآستولى عليهاء وأرسل ابنه موط إلى الشام وعندما وصل إلى ظاهى حلب تخرج 
اليه نائمبا الملك المعظم تورانساه بن السلطان صلاح الدين من قبل بن أخيه الملك. 
الناصر فاقتتل الفربقان ودارت الدائرة على المسلمين ودخل التتار حلب . 
ولغ باغ الملك الناصر يوسف شروع التتار فى الاستيلاء على حلب كتمب. 
إلى الملك المغيث صاحب الكرك والملك المظفر قطز صاحب مصر يطلب منهما 
نجدة؛ وكان الأمراء متخوّفين مر غارات هولاكو» فأشار أحدهم وهو الأمير 
زين الدين الحافظى عداراته والدخول فى طاعته . وهنا نجد موقفا مشرفا لبببرس, 
(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القمم الشأنى ص ١ه‏ -- 8١اغ‏ 
)١(‏ أبوالفدا : المختصرفى أخباراليشرء ج م« ص 9و1 ٠٠١‏ 


4 الظاهى بيبرس وحضارة مضر فى عصره 


إذ أنه ما كاد لسمع حديث هذا الأمير حتى انقض عليه وضربه وقال ”أتم سيب 
هلاك المسلمين “ فشكاه الأمير إلى الملك الناصر ٠‏ ولم يلبث الماليك بعد ذلك أن 
تجموا على الملك الناصر فمَرّ إلى قلعة د مشق» م ادن إلنه بعض الأعساء وأشاروا 
عليه با حرو ج؟ فوافقهم على مأ أرادوا وخرج إلى الممسكل. 


انتهز يرس هذه الفرصة وسار إلى غمزة؛ وهناك راسل الملك المظفر قطز 
وأرسل اليه علاء الدين طييرس الوزيرى يطلب منه الأمان» فكتب اليه قطز 
أن يغد اليه ووعده بالوعود اميلة ٠‏ 


وصل بيبرس مصر فى ر بيع الأقل سنة ,ىه . فركب قطز للقائه وأنزله 
بدار الوزارة » واقطنة قر واعاه) وله قائد جشه ٠.‏ وسترى هأ قعله هذا 
القائد مع سيده الذى أعتقه من محالب الموت وأغدق عليه تعمة ٠.‏ 


فى سنة غ4 ه (18+0 م) أرسل هولاكو إلى مصر خطاب تهديد ووعيد إن 
هى امتنعت عن التسلم اليه والإذعان له . وقبل أن نتكلم عما فعله سلطان مصر إزاء 
رسل هولا كو نذ ,رز هنا خطاب هذا الطاغية لنزى منه كي ف كان تحبر هؤلاء المغيرين 
واعترازهم بقّتهم ووفرة عددهم وزهوهم بأنفسهم حتى أحتقروا من عداهم من الأثم 
وظنوا أنهم مانعتهم أسلحتهم وجيوشهم ولم يقذروا ه هم فى أية معركة اذيات 
عنهم | لض طب ٠‏ واليك نص كاب هولاكو ا ذ كره كل من القاقشندى 
والفريرى: من ملك الملوك شرقا وغسربا القائد الأعظم ٠‏ باسمك اللهم باسط 
الأرض ورافع السماء ٠‏ يعلم الملك المظفر قطز الذى هو من جنس انمالك الذين 


(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الشاق ص 1419 57١‏ 

(0) أب الفدا :جم ص )١..‏ (م) اين واصل هج ؟ ص »وم | ؛ أبو الفدا جم 
ص ١‏ -8؟ المقريزى : السلوك ج ١‏ القمم الاق ص 8455 (4) صبح الأعثى ج م ص *> 

زه( السلوك ج ١‏ القسم الشانى ص 450 418 





حالة مصر قبيل تولية بيبرس سلطتتها 3 
هربوا من سيوفنا إلى هذا الاقلم » .تنعمون بأنعامه» و يقتلون من كان لطانه 
بعد ذلك . يعلم الملك المظفر قطز وسائ رأهراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية 
وما حولما من الأعمال» أنا نحن جند الله فى أرضه» حلقنا من سخطه وسلطنا على 
من حل به غضبه . فلكم يع البلاد معتبر» وعن عزنا مزدحر» فاتعظوا بغيرم » 
وأساموا الينا أمىك قبل أن يتكشف الغطاء فتندموا ويعود علكم انخطأ ٠.‏ فتحن 
مانرحم من بكى ولا نرق من شى . وقد سمعم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض 
من الفساد وقتلنا معنم العباد فعليم بالحرب وعلينا الطلب.فأى أرض توويك 
وأى طريق نتجيكم وأى بلاد تميكم ؟ ففا لك من سيوفنا خلاص» ولا من مهابتنا 
مناص . نفيولانا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوينا كالحبال وعددنا 
كالرمال. فالحصون لدينا لاتمنع والعسا كر لقتالنا لاتتفع دعاك علينا لادسمع ... إلى 
أن يقول ” أسرعوا برد الحواب قبل أن تضرم ا حرب نارها وترى نحوم شرارها » 
فلا تبجدون منا جاها ولا عا » ولا كافيا ولا حرزا وتدهون منا بأعظٍ داهية » 
وتصبح بلادك منكم خالية . فقد أنصفنا م إذ راسلنا ى» وأيقظنا م إذ حذرنا مء 
فاب لنا مقصد سوا كم . والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخثى 
عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى 0 

لا وصل هذا الككّاب إلى قطز جمع أمراءه وشاورهم فى الأس ‏ وقد أحدق 
بهم الخطر وتهدّدم هؤلاء التتار؛ فترّد بعض الأهساء أقل الأعس فى الحروج لملاقاة 
هذا العدوٌ العنيد ومنازلته وذلاك خشية منه ؛ وقرز رأى قطز على قتل الرسل فقتلوا 
وعلقت رءوسهم على باب 0 

وما كان يوم الاثنين ١6‏ شعبان سنة 504 ه ( 155٠0‏ م ) خرج قطز بعسكر 
مص رومن انضم اليهسم من عسكر الشام والعسرب والتروان وغيرهم من قلعة المبسل 


)00( امقر يزى : السلوك ج١١‏ القسم القأىق ص وء ؛ ؛ بعامو-عمهنرآ ترع[صنة 
.269 .م بعععة 18110016 عطا ص أمجع[]1 ]آه ورماأوت8 ىر 





5 الظاهر سيرس وحضارة مصرى عصره 


قاصدين الصاحية؛ ولا بلغوها طلب قطز الأحساء وأمسهم بالرحيل فامتنعوا . فقال 
ل ”ديا أسراء المسامين ! لكم زمان أ كلون أموال بيت المال وأتم للغزاة كارهون 
وأنا متوجه فن اختار االلهاد يصحبنى ومن لم يمت ذلك يرجع إلى ببينه فإن الله 
مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين فى رقاب التأخرين » 

كان لهذا القول أثرفى نفوس أصراء الماليك الذين آمتنعوا عن الرحيل من 
مصر لملاقاة التتار» فلم يكد قطز ينتهى من حديثه حتى آتفقوا جميعا على مهاجمة هذا 
العدو و إيقافه عند حدّه ٠‏ 

م يدخل قطز فى عتابرات مع العدق ,أن إبرام الصلح خشية أن ينضم ضعاف 
القلوب من أمزائّه إلى المغول» ولكنه أراد أن يقي الدليل للم بأنه مستطيع أن يقود 
جيشا قويا متحدا إلى الحدود . وقد تبدّدت حب الإشاعات وزادت الخماسة حيْا 
هزم اماليك بقيادة بيبرس حامية المغول فى غمزة؛ ومن ثم واصل ابليش المصرى. 
السير محاذيا الساحل نحو الثمال وضمن حياد الفرئجة فى عكاء ثم يم السيرلملاقاة 
المغول فقابلوهم قربيا من بيسان فى المكان المعروف «بعين جالوت» حيث مزق 
الحيش المغول شثمل قوى المصرين على أن هرب المصريين قد أدّى إلى انتصارهم 
سبب تعقب المغول للفالة منهم فى شراذم متفرّقة مما سهل على جيش اماليك. 
القضاء عليهم . وقد وقع القائد المغولل « حكتبغا » صريعا فى حومة القتال وارتد 
جيشه الذى انضمت البه حامية دمشق التى ثار أهلوها وذيحوا المسيحيين لتامس مم 
على ز وال الإسلام ٠‏ 

أعاد قطز الأمن الى نصابه فى جميع المدن امخرربة م أعاد أسراء الأربو بيين على 
ولاية حممص وحماه على أن يدفعوا له اكزية» وأقيمت اللخحطبة له فى البلاد التى بين 

(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الشانى ص ١ع‏ 
(؟) بليدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين ٠‏ ياقوت : مسجم البلدان ٠‏ 





حالة مصر قبيل تولية بيرس سلطتتها ١ه‏ 
حلب والفرات . وعند عودته من هذه المعركة التى نحت مصر وأعادت بلاد 3 
وقع فرلسة لذلك احسد الذى طالما تعرّض له اواداطيت 11 سرود 
سرس أقدر هؤلاء القّاد وقد حال قطز دون نحقيق رغبته كلت ان 
قد وعده بها إلا أنه لم يف له بوعده وأعطاها لعلاء الدين بن بدر الدين لول 
فكان ذلك االحلف مثيرا لمكامن الضغينة والحقد اللذين كنا فى نفوس سبرس و إخوانه 
عل قل مذ كل الفارتن أقطاى 6 قاروا الوم لةاوسلات سرس عا مق 
الأمراء فى قتل السلطاث : 
على أن قطز قد أخطأ حين رفض أن ينح سبرس ولاية حلب ؛ فانه لوكا 
قد منحه إياها لمكن من إبعاد أكير منافس له فى سلطنة مصر . لككه لم يتريث 
فى هذا الأمى فأخلف وعده واعتقد أنه بعمله هذا يضعف من شأن سبرس . غير 
أنه فى أن المركز الذى كان تع به بيبرس فى ذلك الوقت وخاصة بعد انتصاره 
على المغول و إخراجهم من دمشق قى وحلب وانتزاعه أكبر إمارات الشام من أيدى 
ى أيوب لايقلل من شأنه حرمانه من احدى الولابات وخاصة اذا عابنا أنه كان 
على رأس فريق من اغماليك لعب دورا خطيرا على مسرح السياسة المصرية ٠‏ وكان 
قطز نفسه يخثى بأسموم وقد اضطرٌ أخيرا الى مصافاتهم والاعتاد عليهم فى صدّ ذلك 
العد االخطير الذى اجتاح البلاد الاسلامية وقضى على الحلافة العباسية ٠‏ فهذه 
السياسة الى اتبعها هذا السلطان إزاء قائد جيشه أودت به فى هوّة صحيقة ؛ وكان 
الأجدر به أن يقرب اليه الماليك البحرية و يقطعهم الاقطاعات م أقطع الأمراء 
المعزية وبذلك يتق شرهم ويأمن جانبهم ٠‏ 
)١(‏ .262نم روععيق11:0016عط متغميئ18 كه عرمماه1 11 ى مامه صما برعلص8 
(0) أبوالفدا: جع« ص م.م 


)م( اين خلدون : ج هص ١٠م‏ 
(4) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثاتى ص ه مم 





مه الظاهى سبرس وحضارة مصر فى عصره 


مأ قابلهم به قطز من الحفاوة والا كرام و إنزاله لهم منزلة رفيعة أيام كانوا ثائرين بعد 
فرارهم الى الشام . نم ! لقد نسوا هذا ولم يذكروا أن قطزهو الذى وهبهم أحياة 
بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من السيف» وأجعوا أمرهم على اغتياله . 
تمت المؤاصرة بين اثماليك البحرية وعلى رأسهم سرس على أن ستريحوا من 
قطز وترقبوه وهو فى طر يقه الى مصر حتى اذا ما قارب الصالحية اتشغل بالصيد ؛ 
فلما فرغ من ذلك طلب منه ببيرس بعض أسرى المغول فاتعم عليه قطز بامرأة من 
سى التتار؛ ثما كان هن سبرس إلا أن تظاهى برغبته فى تقبيل يد السلطان وانقض 
عليه بالسيف وتبعه اللآخرون بسيوفهم فأجهزوا عليه؛ وكان ذلك فى شهر ذى القعدة 


يك 
ستة رمه ٠.‏ 


وهكذا انتبت حياة ذلك الرجل العظم وثأر أعداؤه لأنفسهم و بعد أن قتلوم 
تركوه ملق على الأرض وعادوا شاهرين سيوفهم الى أن وصاوا الى عرش الملك 
: 3 فى 
بفلس عليه بسيرس وأخذ املكة بالقّة على ما سيأنى . 


)0 أبوا الفدا 3 اج #ا ص 5١17‏ 


(0) اياناس : جراص9«و 


النإملاك 
٠‏ _- م 
و اعتلاء بيبرس سلطنة مصر وتوطيد سلطته بها : 

(1) القضاء على الفتن والثورات ٠‏ 

(س) إحياء الملافة العباسية . 
و يداسياسة برس اللايجبة : 

٠ موقف برس إزاء الصليييين‎ ) ١( 

(ب) غزو جزيرة قيرس ٠‏ 

(ج) قضاء ببيرس عل نفوذ الطائفة الاسماعيلية ببلاد الشام ٠‏ 

( و ) علاقة بييرس بالمغول ٠‏ 

(ه) علاقة يرس بأرمينية ٠‏ 

( و) سياسة ببيرس إزاء ملوك أور! ٠‏ 

(ن ) انساع تفوذ بييرس فى بلاد النوبة ٠‏ 

(ح) ازدياد سلطة بييرس فى الأماكن المقدّسة باجاز . 

١ط‏ ) تيادل المراسلات بين نجاشى الحبشة و بيبرس ٠‏ 
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النان القالة 





١‏ - اعتلاء بيبرس سلطنة مصر وتوطيد سلطته بها 
وقع اختيار الأمراء بعد قتل الملك المظفر قطز على الأميرركن الدين برص 
البندقدارى» وتقدّم اليه فارس الدين أقطاى المستعره ب وبابعه وحلف له ثم تبعه 
الأسراء؛ وذلك قرب الصا ية قبل وصوم الى القاهرة ٠‏ فلما تمت البيعة قال له 
أقطاى : لا تتم لك السلطنة إلا بعد دخولك القاهرة وطلوعك الى قلعة الخبل . 
فركب ومعه الأمير قلاوون ويلبان الرشسيدى و جماعة آخخرون فلقيهم فى طريقهم 
الأمير عن الدين أيدمى الى نائب السلطنة ‏ وكان خارجا لمقابلة قطز ‏ 
فأخبره هؤلاء بما حدث ؛ فبايع بييرس وقدّم له فروض الطاعة ثم تقدّمهم الى القلعة 
ووقفوا على بامها حتى وصلوا ليلا ٠‏ وكانت القاهرة قد زينت لقدوم قطز فرحا به 
وسرورا لما فعله بالتتار واستبشارا بقدومه اليها » واستزت تلك الزينة حتّى قدم 
بيبرس رغ, ما لمق الناس حين أشيع خبر تملكه وقتل قطز من اهم ووجل خوفا 
من ظل الماليك البحرية ومعاودتهم ماكانوا عليه من! رو لاد 
لى) تولى يريرس عرش مصر تلقب بالملك القاهى ركن الدين بيبرس الصاالى 
فأشار عليه وزيره زين الدين بن الزبر بتغييرهذا اللقب وقال له هاتلقب به أحد 
فأفلم» فاستقع يرس لمشورته وتلقب بالملك الظاه؟؟ 
() ابن شا كرالكتي : عيون التواريخ ج ٠١‏ ورقة 145 (؟) مفضل بن أل الفضائل ؛ 
الهج السديد فيا بعد تار ابن العميد ص هد س بوه المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك 


ج١1‏ القسم الثانى ص 5ع سد برع 9 أيوالفدا : امختصر فى أخبار البشر» اج 
ص م.؟ ؛ أبو ا نحاسن : النجوم الزاهرة ج ”© القسم الثانى ص كمدلدأء 


ى_6 الظطاهص بريرس وحضارة مصرقى عصره 


أخذ بيرس بعد تربعه على دست الملك يطميح الى بلوغ ما بلغه صلاح الدين 
من توسيع نطاق الامبراطورية المصرية» والى اعلان الحرب على الصليبيين الذين 
كانوا لايزالون يغيرون على سواحل البحر الأسِض المتوسط . وسترى أنه بذل جهده 
فى استتصال ثأفتهم من هذه البلاد وان كانت لم 'تحقق كل أغرراضه » اذ لم يمهله 
الزمان حتّى يرى المدن الساحلية خالية من النواقيس وااصلبان ٠‏ 

وكان همه موجها بتوع خاص الى ردٌ غارات المغول الذي نكانوا قد ثبتوا 
قدمهم فى فارس وأسسوا لهم أسمرة ملكية تسمى أسرة «الايلخانات» أو الأسرة 
الهولا كية » وكزلك 0 الصليبيين الذين اتفقوا مع التتار صِد الولايات الباقية 
فىأيدى الحلافة العباسية . ولذا نراه بعد أن دخل القاعة واجتمع حوله الأمراء وكار 
رجال الدولة يأخذ فى منحهم الألقاب وتوليتهم المناصب العالية و إغداق نعمه 
علمهم بالاقطاعات الواسعة ليشتدٌ بهم أزره ويقوى بهم ساعده . ولم يكتف بولاء 
اللأسراء له بل أراد أن كسب عطف الرعية ومحية الشعب وميل النفوس النافرة 
اليه فأخذ فى تريب شكون دولته وتنصيب الأصاء علما؛ فعين فارس الدين أقطاى 
المستعرب أتابكا للعسك واستناب عنه فى السلطنة الأمير بدر الدين االحازندار وقوّوض 
إليه حميع أمور الدولة وصار صاحب الحل والعقد ببا وولى تاج الدين بن بنت 
الأعن قضاء مصر وعزل المساحب ز ين الدين بن الزبير من الوزارة وولى مكانه 
الماع اه اد نيت + 

أراد بيبرس أن ستجلب رضى الرعية عنه ويدث فى نفوسهم عوامل الحبة له 
والميل إليه وتناسى ماقدّمت يداه من السيئات؟ فأبطل كلما أحدثه قطزمن المكوس 


)00( رتععية 16ل2110 عطا مد عمعرع1 ره :دم 1م 4 رءاموظ ممم قل «جماصوعة 
1004 

(؟) المقريزى : السلوك إمرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الشأنى ص م مغ ؟ أبن إياس : بدائم 
الزهور فى وقائع الدهور» ج ١‏ صمو - وهو 





سلطنة الفاهس سرس بام 


بلق 


والضرائب . فاطمأنت إليه التفوس وحمد له الناس هذا الصنيع وأشر بوا محبته 
فى قلوههم + ثم جدّ فى إحضار الماليك البحرية الذي نكانوا متفزقين فى البلاد منذ 
أن قتل الفارس أقطاى . و بذلك تلافى بطثمهم بالأهالى بفمعهم حوله وأفاض عليهم 
من النعم الثبىء الكثير . 

كذلك أرسل بييرس الى سائر النقاب والأضراء فى مصر والشام يعامهم باعتلائه 
عرش البلاد المصرية ؛ فأجابوه بالطاعة والاذعان فى سائر التواحى سوى عض 
الأهراء فى بعض الحهات ١‏ شامية ة فاته عظم عليهم عليهم تولية الظاهى وامتنعوا عن 
الاعتراف به سلطانا واستقلوا بلادهم مماحدا الظاه إلى محار بنهم حتى بنضووأ 
نحت لوائه قل أن يتفرغ لشئون بلاده الخارجية . 

(1) الشورات الداخلية : 

م يصف اللموّ هاما لبييرس على أثر اعتلاثه عرش مصر ؛ إذ حرج بعض 
الأمراء عن طاعته وطالبوا بالملك 0 ٠‏ ومن هؤلاء الثائرين علم الدين سنجر 
الحلى الذى استنابه الملك المظفر قطز دق ٠‏ فقد تأدى بنفسه سلطانا علبأ 
فى ذى المحة سنة هوه » وتلقب بالملك الحاهد وخطب له على مابرها وضربت 
اللسكة باسمه . وم يكتف بذلك بل راسل الملك المتصور صاحب حماه واللأشرف 
ابن شيركوه صاحب حمص ليدخلا فى طاعتة» فامتنعا عن إجابة طلبه . 

ولما علم بيبرس بروج سنجر عليه » جهز جيشا مع علاء الدين أيدكان ‏ 
البندقدارى نحاريته ؛ فوصل هذا الحيش إلى دمشق فى صفر سنة وه ه » والتق 

)00 ان قل قد تقل اهل أغالق مصر بالضرائب فصار يأخذ منهم ثلث الزكاة وثلث الثرك » م 
قرض دينارا على كلفرد ؟ فبلغ مقدار ذلك نحو .٠‏ ».> دنارق السنة ٠‏ مفضل بن ألى الفضائل : 
الهج السديد ص 07+ س مه ؛ ابن شاك الكتى : عيون التوارج ج ١٠؟‏ ورقة ١85‏ 


(0) المقريزى : السلوك ج ١‏ القمم الشأفى ص 498 ؟ ورل؟ بعتسالة صهنلاذ]؟ عز8 
.14 .م نجع !1 8ه وأممصعوط مجناك عه عطس امصقلة 


(0) أبوالفدا : امختصرفى أخباراليشر » ج * ص م١٠‏ 


بره الظاهى سرس وحضارة مصر فى عصره 


يحيش الى بظاهرها فتغلب عليه وفر الحلى وأتباعه هاربين إلى قلعة دمشق» 
حتى إذا ما جنّ الليل حرج لا يلوى على ثبىء قاصدا بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا 
عليه وحملوه إلىالديار المصرية فاعتقل أ وولى الظاهى مولاه علاء الدين علىدمشق 
وعاد صاحيا حماه وحمص إلى بلديهما ٠‏ ومن هذا الوقت اعتبرت هذه البلاد داخلة 
فى حوزة الملك الظاهى تقام له الحطبة فيها ويدعى له على منابرها . 


أما عن ولاية حلب فان قط زكان قد ولى علا عند عودته الى مص رمن غنو 
التتار السعيد علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤق صاحب الموصل » غير أن السعيد سار 
فى حلب سيرة معوجة» كان من بحرائما أن بغضه العسك وكره الناس ولايته عليهم 
وعند ما بلغه مسير التتار إلى البيرة فى أواتر سنة هه ه جرد إليهم جماعة قليلة من 
الحند بول يقبل نصيحة أحد فى منع هذه الشرؤمة القليلة من ملاقاة التتار أو العمل على 
زيادة عددم لتقوى على مصادمة العدق وأصرعللى مسير تلك الفئة »وسرعان ما أبادها 
التتار بالقرب من البيرة» فازداد غيظ الأسراء لذلك وقبضوا على السعيد واستواوا 
على كل ماله الذى ابترّه من الأهالى ظلماء ويقدره المؤزخون سين ألفا منالدثثير . 


ولى الأسراء مكانه حسام الدين لاجين العزيزى وأعلموا الملك الظاهى بذلك 
فوافقهم واستقز حسام الدين بها . غير أن التتار ساروا إلمها وملكوها وف زحسامالدين 
ومن معه إلى حماه ؛ وهناك حذروا الملك المنصور صاحبها من التتار فظىٌ فى أل الس 
أن ذلك حيلة منهم للغدر به؛ غير أنه ىا تحقق من صدق قوم خرج إليهم ولاق 
بهم وسار معهم إلى ممص - وكان التتار فى هذه الأثناء قد انتقضوا على حماه ‏ 
فاتفقت هذه اللموع امحتشدة مص فالمحزم سنة وه ه على محارية التتار) فالتقوا 


)١(‏ المشريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثاتى ص ع  :‏ وه # واه 

(؟) أبوالفدا : المختصر فى أخبار البشرء جم ص ١١١‏ () البيرة : بلد قرب سعيساط 
بين حلب والتغور الرومية ٠‏ ياقوت : معجر البلداتف - (4) أبوالفدا : المختصدر 
فى أخبار البشرء ج م ص م١٠٠‏ - ٠١4‏ ؛ المفضل بن ألى الفضائل : الهج السديد ص ٠١١‏ 








سلطنة الظاهن سرس 64 


بهم بظاه مص وقاتلوه وتمت النصرة شد رقو لازن قل عدده وتبعهم 
المسامون يقتلون و,أسرون ؟ ورجع الملك المنصور إلى حماه ومعه أخوه الأفضل 
ثم سارا إلى دمشق واجتمعا هناك بالأشرف صاحب حمص وظل الميع بدمشق 
حتى انتهت ثورة ستجر ٠‏ أما حسام الدين لاجين فإنه ذهب إلى مصر وأقام بها 
واستقرز مكانه نفر الدبن المصى نائيا من قبل الملك الظاص ٠‏ 
بعد أن استقر علاء الدين البندقدارى بدمشق كلفه الظاهى بالقبض على جماعة 
من المأليك الذي ن كان بتوهم منافستهم له فى الملك أمثال بهاء الدين بغدى الأشرق 
وشمس الدين أقوش البرلى وقيرهما . وكات الأخير واليا عل نابلس وغنرة وبلاد 
الساحل من قبل المظفر قطز وقد أنضم إلى علاء الدين حاربة سنجر بدمشق . ولمأ 
قبض علاء الدين على بغدى اجتمع الماليك العزيزية والتاصرية حول مس الدين 
وفوا إلى دمشق ليلاء ثم سار بهم إلى ممص وأراد حمل صاحما على الانضيام إليه 
صَدَ بييرس فم يجبه إلى ذلك» فتركه وتوجه إلى حماه وراسل المنصور فى ذلك فأغلظ 
له فى الردّ؛ فضى مغضبا نحو حلب وبها نفر الدين المصى الذى أرسله علاء الدين 
لاستطلاع أخبار التتار بالبيرة واحتال عليه فى المسير إلى الملك الظاهى لتأمينه وتركه 
بهذه الأطراف تحت طاعته؛ فاغتر نفر الدين بقوله وسار نحو الظاهى . ول تمض 
مدّة قليلة حتى انض البرلى على حلب واستولى على ما مها من الأموال وجمع حوله 
العرب والترجإن واستعد للقتال ٠‏ وسار جيش مصرقاصدا الشام حار بته بقيادة 
جمال الدين امحمودى وعل الظاهى مير شفر الدين إليه فوبخه على تركه حلب ورده 
مع اليش وعفا عن سنجر الى وسيره هو أيضا نحارية البرلى ؛ فسار اجميع إلى 
حلب واستولوا علي) فهرب اليرلى إلى البيرة ولا لم يحد بيده غيرها أعان ولاءه 
)١(‏ ذى مفضل بن أب الفضائل : البَج السديد ص 7٠‏ ؛ أن هذه الموقعة كانت أعظم من موقعة 
عين جالوت لكثرة ما أصاب الثارمن الخائرفها ٠‏ 
() أبوالقدا : امختصرفى أخبارالبشر » جم ص و.م ‏ ١٠م‏ 


ا الظاهى يرس وحضارة مصر فى عصره 


لللك الظاهى واستاذنه فى القدوم إلى مصر . ولما قدم إليه أ كزم بيبرس وفادته» 
ثم غادرها ثانيا إلى البيرة ؛ ولم يلبث أن تغير عليه الماك الظاهى فقبض عليه 
سستة 8 . 

وفى هذه الأثناء كان عل مدينة الكرك الملك المغيث أحد أسراء الأيو بين ٠‏ 
وقد وصل إليه على أثر اكتساح التتار للبلاد الششرقية جماعة من شهر زور فاتمذهم 
جندا له ووجههم للاغارة على الشو بك ومما يليها من الولايات الى دخلت فى حوزة 
الظاهى سسبرس ٠‏ 

جاءت الأخبار إلى مصر بما فعله هؤلاء الا كراد فهم الظاهى بالذهاب إلى 
الوك وعلم المغيث بذلك فأرسل إليه بطاعته وطلب الأمان الأحكراد فأمنهم 
واستدعاهم إلى مصر فوافوها وقبلهم الظاهى وعفا عنم ٠‏ غير أن بييرس لح يأمن 
بعد ذلك جانب المغيث - وكان على نحَوّف دائم من ورته ‏ فغادر مصر فر بيع الآخر 
سنة 1ه . ولم) وصل إلى غمزة وفدت عليه أم الملك المغيث شافعة فى ولدها 
وأخذ أمان السلطان له قاجاب طلبها الملك الظاهى وأذن لما فى العودة ثم استدعى 
المغيث فقدم إليه بعد تردّد وتقابلا فى بيسان ٠‏ غير أن الظاهس ل يرع للغيث عهده 
له وتأمينه كا أنه تناسى استعطافه والعفو عنه فقبض عليه و بعثه إلى القاهرة مقيدا؛ 
فظل معتقلا بقلعة الحبل حتى قثل . 

وقد كرد طاقن حل بعض العذر إن صم ما يرويه المؤرخون عن هذه 
الحادثة ؟ فقد ذ 5 أ, الند أن المغيث كان قد راود امرأة الظاهى عن نفسها 
حين فرّ سيرس منه إلى غزة وقدم إلى مصر وترك زوجته بالكرك فى عهد ساطنة 
قطزكا تقدّم . وهذه الحادئة إنصحت تحفظ القلوب وُنبى معها المهود والمواثيق 

(1) أبوالفدا : امغتصر قأخبار البثر» ج « ص 5١١‏ و8711 و4١81‏ (؟) ابنخلدون: 
العير وديوات المبتدا والخير»ء جه ص 7888 () المفضل ين ألى الفضائل : المي السديد فيا بعد 


تارجح ابن العميد ص ١.07‏ م ٠١‏ ؛ ابن شاك الكتى : عيون التواريج اج ٠١‏ ورقة 1و #1؟ 
لفق أبوالفدا : امختصرق أخبار الشر » اج م ص 51١‏ 
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لذا نرى الظاهى يضمر السىء للغيث ويتظاهى له باين القول وزحرف الحديث. 
حى تمكن منه وناك اس اع عر لإظاسن مدل امع المحييت ااا 
من أبى الفدا والمفضل بالقررى أن الظاهى بعد أن قبض عل المغيث أحضر 
الملوك والأسراء وقاضى القضاة شمس الدين بن خلكان والشهود ورسل الفرنجة 
وأظهر لم فتاوى الفقهاء قتدله واعتر السترا ءاد ن كانوا بينه وبين هولا كو 
وقرئت الكتب مذ كوزة عليلم؛ وانفض المع وكتب السلطان إلى من يالكرك 
يحذرم و يتوعدهم وسير إليهم بدر الدينبيسرى وعن الدين الاستادار بالكتب والخلع 
والأموال ٠‏ وهذه الرواية تفيد أن المغيث كان متواطا مع التتار متصلا بهم اتصالا 
سريا بالمكاتيات والرسل ثما قوى الشبهة فى اتهامه لدى الظاهى »ا أن هناك سببا 
آخردعا بيرس الى الغدر به وهو أن أحد رسل التتاركان قد قدم إلى المغيث ليقف 
عل أخبار اناك الاهر؟ فلها علم شن بعث من يحضره إليه فأنكره المغيث . 
أقلا ثم اضطر إلى إرساله ٠‏ ومن هذا نفهم أيضا أن استعطاف المغيث للظاهصس 
وطلبه الأمان ماكان إلا خوفا من قوّته وسطوته بها هو يدير المكايد له بمناصرة 
أعدائه والانضمام إليهم وأو من طرف خقى . 


و بعد أن اعتقل المغيث أرسل الملك الظاهى واليا على الكرك وأمن أهلها ورتب 
بيبرس إلى مصر وبلغه. عند عودته وفاة الأشرف بن شيركوه صاحب مص وكان 


)١(‏ القتصرق أخبار البشز» ج م ص 9107 النهج السديد ص و١١‏ ؟ السلوك لمعرفة دول الملوك 
ج ١‏ القسم الثانى ص ١م‏ 

(؟) ذكراين واصل : مفرج الكرب قأخبار بق أ يوب ص ١١‏ 4 ف؛ ابن شا كر الكنتي : عيون 
اتوارجح ج ٠‏ ورقة 581 »© أنهذه الكتب نتضمن شكر حولا كر للك المقيث ووعده إياه باقضاعه البلا , 
من بصرى إلى غرزة » و بارسال عشر ين ألف قارس لفتح مصر . 

(*) ابن شا كر الكتبى : عيون التوارجٌ ج ٠١‏ ورقة ١1‏ 





5-5 الظاهى يرس وحضارة مصر فى عصره 
ملكلها وراثيا لآبائه من أيام الملك العادل نور الدين » ولم تزل متوارثة فيهم الى 
أن مات الأشرف سنة +4١‏ ه - وبموته آلت إلى سلطان مصر واقفرض منها 


)3غ 


ملك ى أيوب ٠‏ 

(م) إحباء الخلافة العباسية : 

تولى الظاهى عرش مصرفى وقث كانت البلاد فيه مفككة العسرى مفصومة 
الوحدة والاضطرابات شاملة كل ناحية من النواحى . فصر ثتنازعها عدّة عوامل 
من مناوشات الصليبيين لها واستبداد الأمساء من الماليك بالأعس فيها وتطلع الأأبو بين 
بالشام المها وتهديد التتار لما والبلاد الشامية كأنها ممالك متعدّدة فبعضها فى أيدى 
الأبو بيين » والصليبيون يحتلون سواحلهاء والتتار قد أغاروا عليها واحتلوا حزءا عظيا 
منها بعد أن تم لم الاستيلاء على بز كبير من البلاد الشرقية من أقاصى يلاد ما وراء. 
النمر الى حوض دجلة والفرات ٠‏ 

وما أص هولا كو بالحجوم العام على بغداد فى م يناي سنة ١964‏ م2 ودحر 
جيوش اللحليفة ولم يبق فى طريقه الى أبواب بغداد مقاومة سل الخليفة نفسه بعد 
أن وعده هولاككو بالأمان ثم ل يلبث أن قتلّ بعد أيام قلائل هو وولداه أو العباس 
أخبد واب ز الفضائل عبد الرحن ٠‏ وبقتل هذا الخليفة خلت البلاد الاسلامية من 
الخلافة وليس من أمساء المسامين من يحرؤ على إعادة الخلافة الى سابق عهدها . 


حقا لقد شفل كل أمير إسلاى بالعمل على بقاء ساطته فى دو يقته التى أعس عليها 
أو مقاطعته التى ملكها وليس له وراء ذلك غاية أو مارب إلا أن يكون رغبته 


6 ابن خلدون : : العير وديوان المبتدا والخير» ج وص ومم 

6 تختلف الروايات فى كيفية قتل الخليفة المستعصم وفى هذا بقول ابن واصل ص 8 م” ب : 
وأما الخليقة رمه الله فانهم قتلوه لكن ل يطلع أحد على قتله كيف كان ٠‏ فقيل إنه خنق وقيل وضع 
فى عدل ورفس حتى مات وقيل غررق فى الدجلة والله أعم يحقيقة ذلك - 

(؟) .462-463 .وم .11 متمروط أن ورمامتك؟ وتوممائا لل بممعورر 
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فى اتساع منطقته أو ازدياد نفوذه فى بعض النواحى الأحرى . ولم يفكر أحد فى إعادة 
الخلافة سيرتها الأولى ؟ فظل منصبها شاغى! حتّى اعتلى عرش مصر الملك الظاهس 
سبرس سنة م6 ه( ٠117م‏ ) . 
أخذ بييرس ف السنة التالية من توليته عرش مصر يعمل على إعادة االخلافة 
العباسية الى مكانتها بعد أن قضى عليب) هولا كو فى بغداد ٠.‏ وكان برس يربى من 
وراء ذلك الى أن يقؤى ععرشه فى مصرضة أحقاد نظرائه من امماليك و يجعل 
حكه شرعيا فى البلاد ٠‏ ويعزو السير ولم يور سعى بيبرس لإحياء الخلافة العباسية 
بمصرالى خوفه من قيام الشيعة لإرجاع الدولة الفاطمية . وهذا الرأى بعيد عن 
الصواب إذ أننا لانحد ما يؤيده فى المصادر العربية والافرنجية ؛ فإنه على أثر 
المؤامراة التى دبرت سنة 1144م لإرجاع اللمسلافة الفاطمية بمصرلم السو عن 
أى محاولة أخر ى لإعادة الفاطمبين الى حكم مصر . ولعل السير ولم ميور اعتقد 
أن طائفة الاسماعيلية الى كانت تقطن سورية فى ذلك الوقت والبّى كانت على 
عداء مع بسيرس ربما تفكر فى إرجاع الخلافة الفاطمية ؛ ولكن هذه الطائفة 
م يكن لديا من القوة ما يحعلها تعمل على تقو .يض سلطة الملك الظاهى بمصر» 
كا أنه ليس لدينا من النصوص ما يجعلنا نعتقد أنمم فكروا فى إرجاع الحلافة 
للفاطميين» ول نسمع أنهم اشتركوا فى المؤامرات التى دبرها شيعة مصر لاعادة 
الحلافة الفاطمية . 
على أن الملك الظاهى لم يكن أل من فك فى إحياء الحلافة العباسية بل سبقه 
الى التفكيرفى ذلك الملك الناصر يوسف صاحب دمشق الذى ما كاد يعم من 
)١(‏ .14-13 .جم أموو؟ا أه وأممصرط مجداة مه معلساعصهالة عطاك 
)م( اشترك فى هده المؤاصة مع بقايا الفاطميين شي الاسماعيلية وملك صقلية و>ودى ملك بيت 
المقدس وبمكن صلاح الدين من القضاءعلها ٠‏ 
.197-198 .وم فععق 110016 مط مذ فووعخ1 أه سمغمة11 لق ,ءامو ط-هصض] -رماممام 


03 الظاهى بيبرس وحضارة مصر فى عصره 
.الأمير عيسى بن مهنا أن أميرا عباسيا قدم الى دمشق حتى أرسل يستدعيه اليه؛ غير 
أنه فون بقدوم التتار فعاد الأمير ثانية الى عيسى بن مهنا ٠.‏ وعند ما قدم الماك 
المظفر قطز الى دمشق على أثرانتصاره على التتار فى موقعة عين جالوت أخبره الأمير 
عيسى بن مهنا بقدوم ذلك الأمير العباسى . فقال له ”اذا رجعنا الى مصر أنفذه الينا 
لنعيده إن شاء أله “. ونستفيد مرك ذلك أن قطزكان يرجى الى تولية هذا الأمير 
خلئعة لاسامين عير آنه ل بسمرطو يلاق نقذ هذه الذكوء 

مما تقدّم بتضح لنا كيف أن الأمساء المسلمين فى ذلك الوق تكانوا يميلون الى [حياء 
الخلافة العباسية؛ وظلت هذه الرغبة ملحوظة حتى تولى بيبرس سلطنة مصر فشرع 
فىتنفيذ مافكر فيه هؤلاء الأعراء المسامون لكى يعزز زعامته للاسلام . وقد تحققت آماله 
فى إحياء االخلافة عندما ورد اليه كاب من الأميرعلاء الدين طييرس والأميرعلاء الدين 
البندقدارى يتضمن أن رجلا وصل الى دمشق يدّعى أنه أحمد بن الإمام الظاهصس 
رن الإهام الناصر العباسى ومعه جماعة من عرب خفاجة؛ فكتب اليهما السلطان 
يوصيهما به خيرا و يكلفهما بأن يعينا من تقوم فى خدمته و يريسلا مع هحبابا الى مصر 
وأعدٌ العدّة لاستقباله . وعند ما علم يجيئه طار الى لقائه وخرج معه الوز ير بهاء الدين 
أبن حنا وقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعن والأمراء والعسا كز والهود يلون 


(1) هذا الأميره وأ بو العياس أحمد ين أن على الحسن القى بن على بن أنى بكر بن الخليفة المسترشد 
ابن المستظهر بالله ٠‏ وكان قد اختقى أثناء مجوم التتار على بفداد ثم تمكن من الفرار وأقام عند حسين بن 
فلاح أمير بنى خفاجه ثم ذهب الى دمشق وأقام عند الأمير عيبى بن مهنا - السيوطى : تار الللقاء 
ص ]سسا مام (؟) مفضل بن أب الفضائل : النبج السديد فيابعد تارجح ابن العميد ص؟ ه 

(©) ذكر السيوطى : تاري الخلفاء ص ماس ؛ أن املك المظفر قطز بايع الأميرأيا العراس أحمد 
بدمشق و زاد على ذلك فقَال إن هذا الأمير سار فى جماعة من أعراء العرب قفتم عانة والحديئة وهينته 
والأنباروا نتصر على التتار تم كاتيه علا الدين طييرس تائمب دمشق ليذهب الى الملك الظاهى غير أنه امنتع 
عن الذهاب الى مصرلم) علم أف أميرا عياسيا آخرقدم البها ورجع الى حلب قبايعه صاحيا شمس الدين 
البرلى ٠‏ وسنرى فيا بعد أن هذا الأمير هو الذى استدعاه بير على أثر مقتل الخليفة المستنصر بالل ٠‏ 

(4) النويرى : نباية الأرب فى فنون الأدب ج 8؟ القمم الأول ص م١‏ 
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التوراة والنصارى يملون الإيجيل وساروا جميعا الى المطرية للقابنته . و<ين وقع نظر 
الملك الظاهى عليه ترجل وعانقه وركب اعم ودود ين شعار ى العيأس ومعه 
السلطان ,تبعهما الحيش حتى وصلا ل قلمة اليل جاوها ”عرس تراس كلاه 
تدل على مر مبلغ احترامه نخليفة وتقدسه لمن سيأ لهذا امركر ؛ إذ أبى حين وصوله 
الى القلعة 5 الإمام أحمد فى الدخول» ولم نسّأ بعد أن استقرا فى مكانهما أن 
يلس على مرتية أو كزبى معه . 
لم إقتصرالظاهم عل هذا بلعقد ملسا فى قاعة الأعمدة اليه القضاة والعلماء 
والأسراء وسائرأر باب الدولة لد ليشهدوابإئيات نسب هذا الإمام ؛ وحضرهذا الاجتّاع 
شيخ الإسلام عن الدين بن عبد السلام »ما شهده العر بان الذين قدموا الى مصر مع 
الإمام أحمد. ديلا ال عداملين جلس الملك الظاهى بين يدى هذا الإمام العبابى 
واستدعى العر بان الذين قدموا معه من بغداد؛ فَأقَؤوا جميعا بين يدى قاضى القضاة 
تاج الدين بن بنت الأعن بأن الإمام أحمد بن الخليفة الظاهى بأعس الله بن الحليفة 
الناصر لدين الله المتصل النسب بالعباس بن عبد المطلب» وأقر ذلك أيضا بعض 
القضاة والفقهاء» فقبل قاضى القضاة شهاداتهم وحم بصحة نسبه و بايعه باللحلافة 
ثم قام بعد ذلك الملك الظاهى و بايعه *على اب الله وسنة رسوله والأهس بالمعروف 
وال عق 2201 والحهاة :متيل اتدوا عن أنوال اه عقها وميركيا ف سععنياة 
وكذا بابعه القضاة ولقبوه بالمستنصر باللهعثم أرسل الملك الظاهى لأخذ البيعة له من 
الناس على اختلاف طبقاتهم وتم ذلك ونقشت السكة فى مصر باسممهماء وكذا أس 


(1) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الكأنى ص 7غ 4 ؛ أبوا حاسن : التجوم 
الراهرة 9 القسم الثانى ص ام وا مس 4 .298 .م عأمطنتلوة) مطل ,تتصكة صسحتا[ ةا جرم 

(؟) كان لفظ الإمام من ألقاب الخلفاء أنفسهم وقد يطلق أحيانا على كار العلماء ٠‏ القلقشندى : 
صيم الأعشى فى صناعة الانشا ج ٠‏ ص ه 

(0) النويرى : ثباية الأرب فى فنون الأدب ج 8 ؟ القسم الأقل ص ١4 - ١8‏ ؟ المقريزى : 
السلوك ج ١‏ القمم الثاتى ص 449 45٠0‏ 
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ىو الظاهى يرس وحضارة مصر فى عصره 
بالدعاء لخليفة قبل الدعاء له فى خطبة المعة . ولم يكتف بذلك بل دعاه ليخطب 
ويصل بالناس صلاة الممعة مجامع القلغة > فاجتمع القضاة والعلماء وسائر الأهساء 
بالجامع وخيلت م أحمد خطبة بلبغة أثق فما على فضل الملك الظاه س الذى رد 
االخلافة لببى اليه : 
رأينا كيف أن الملك الظاه كان حريصا عند شروعه فى مبايعة الأمير العبامى 
الذى قدم إليه ؛ فلم ببايعه بالحلافة إلا بعد أن تأ كر من صحة نسبه إلى ب العباس 
بحلاف الملك المظفر قطز الذى ما كاد بعلم أن أميرا عباسيا وصل إلى دمشق حتى 
سارع إليه وبايعه باملافة . 


وعلى لتم من ذلك فإنه يفهم من كلام بعض المؤزةين أ 2 نسكون فى نسبة 
هذا الخليفة إل العياسيين ٠‏ ويتصح لنا ذلك من عبارة أبى ال ا قَ هذا الصدد 
ونصها : “وق هذه السنة ( (69> 6 قدم إل مصر جماعة من العرب وهعهم فص 
أسود اللون اسمه أحمد زعموا أنه بن الإمام الظاهى بالله بن الإمام الناصر» ‏ يل 
الظاهص. واتوليفة الأسود 5000 0 ال 1 كذلك مد مفضل بن 
0 
أبى الفضائل يسمى هذا الخليفة باسم المستنصربالله الأسود . 
ولعل الشك الذى ببدو فى عبارة هذين المؤْرخين من حيث صعة نسب هذا 
الامام إلى العباسيين إما تطرّق إلمهما من سواد لونه» ولكن سواد اللون لا بمنم صحة 
النسب؛ فقد كان بعض الخلفاء العباسيين كالمأمون مثلا أسمر اللون ٠.‏ و ستدل على 
١ ٠.‏ 7 
ذلك بارواه لنابن إياس حيث قال إن أم الخليفة المستنص ركانت أم ولد حبشية ٠‏ 
)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور» ج ١‏ ص ١٠١١‏ 
)م( امختصر فى أخبار البشرء جع#*اض 005١#”‏ 


0( االنبج السديد فيا 5 تار ابن ن العميك ص ه٠١ ١‏ 
ل( يدام الزدور فى وقائع الدهور» ج ١(ص ٠٠١‏ 





سلطنة اللاهن سبرس ب 
للق زفرف لوف 0 
أما النو يرى » والمف ريزى » وأبو احاسن فلم بظهرلنا من كلامهم عن هذا اللليفة 
ما نشعرنا بأنهم كانوا شكون فيصعة نسبه» بل يثبت لنا الأخير أن هذا الخليفة بشمى 
حقيقة إلى بى العباس ويذكر سلسلة نسبه إلى عبد الله بن العباس الماثمى . 
وتنفيذا لرغية الملك الظاهى فى تقو بة عرشه صَدّ مناوئيه من أعراء الماليك 
و إحاطة مملكته سياج من الهيبة والاحترام رأى أن يعقد اجماعا يتلى فيه تفو يض 
الحيفة العباسى له بالسلطة . نفرج فى غ شعبان سنة 9 ه إلى المطرية وضرب 
هناك خيمة كييرة وجلس على كإسى والأسراء بين يديه ٠‏ ولأ اكتمل عقد الاجماع 
صعد القاضى فر الدين بن لتهان - صاحب ديوان الإنشاء ‏ المنبر وقرأ على 
الأمراء تقليد الحليفة المستنصر الله لللك الظاهي ٠‏ 
فق (0) ا 030 ١‏ 
قلا وول التو وا مقر يزى » وأبو الحاسن صورة هذا التفو يض نقتطف 
مية م كلل - 
” يسم الله الرحمن الرحيم : امد لله الذى اصطنى الإسلام بملايس الشرف 
وأظهر ممجة درره وكانت حافية بم أستحيم علما كن الصدف 2 وشيد مأ وهى من 
علائه حتى أنسى ذ كر ما سلف وقبض لنصره ملوكا اتفق على طاعتهم من اختاف... 
وبعدء فإن أولى الأولياء بتقديم ذكره وأحقهم أن يصبح القلم راكها وساجدا 
فى تسطير مناقبه وبره من سعى فأصى سعيه اميد متقدّما ... وما بدت يد من 
المُوّمات إلا كان لما زندا ومعصما ولا استباح بسيفه حمى وغى إلا أضرمه نارا 
وأحراه دما .ولا كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى السلطاتى 
)0( تهانة الأرب فى فنون الأدب ج 8 القسم الأول ص ١8‏ .يمو 
)2 السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثانى ص ١غ‏ 
() النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة ج اص ١88‏ [ 
(4) نماية الأرب فى فنون الأدب ج 58 القسم الأول ص 18-1 


)م( السلوك لمعرفة دول اللوك ج ١‏ القسم الثانى ص امع با لاوع 
(5) النجوم الزاهية ج ؟ القسم الثانى ص 8م118 - ١88‏ ب ٠‏ 


م الظاهس برس وحضارة مصراق عصره 


الملى الظاهرى الركنى شرفه الله وأعلاه » ذكره الديوان العزيز النبوى الإمامى 
المستنصرى أعزالله سلطانه تتو ها اشريف قدره واعترافا بصنعه الذىتنفد العبارة 
المسهبة ولا تقوم لشكره . وكيف لا وقد أقام الدولة العباسية يعد أن أقعدتها زمانة. 
الزمان ومنتح أمير المؤمتين عند القدوم عليه حنوا وعطفا ... وأبدى من الاهتام 
بأمس الشريعة والببعة أمس! لو رامه غيره لامتنع عليه... وأمير المؤمنين شك راك هذه 
الصنائع و يعترف أنه لولا اهتّامك لانسع ارق على الراقع . وقد قلدك الديار 
المصرية والبلاد الشامية والديار يكية والجازية وانمنية والفراتية وما تجدد من . 
التتوحات غورا ونجداء وفؤض أ جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم 
فرداء ولا جعل منبها بلدا من البلاد ولا حصنا من الحصون يستثتى» ولا جهة من 
الحهات تعد فى الأعلى ولانى الأدتى . فلاحظ أمور الأمة فقد أصببحت ا حاملا ... 
وأسط يدك بالاحسان والعدل ... وهذه الأقالم المنوطة بك تحتاج إلى نؤابوحكام 
وأصواب رأى من أصحاب السيوف والأقلام ٠‏ فاذا استعنت بأحد منهم فى أمورك 
فتقب عليه ثنقييا ... وأعرهم بالأناة فى الأمور والرفق وعغالفة الموى إذا ظهرت أدلة 
الحق وأن يعاملوا الضعفاء فى حوائجهم بالثغر الباسم والوجه الطلق ... وما تؤصرون 
به أن يحى ما أحدث من سي السنن وجدد من المظالم التى هى من أعظ لحن ... 
وحقيق بالمقام الشريف المولوى السلطانى الملك الظاهرى الركنى أرن. تكون 
ظلامات الأنام مردودة بعدله ... ومما يجب أيضاتقدم ذ كره أمس الحهاد الذى أضى 
على الأمة فرضا ... و بك يرجى أن يرجع مقن الحلافة الى ما كان عليه فى الأأيام الأول . 
فأبقظ لنصرة الاسلام جفنا ما كان غافيا ولا هاجعا وكن فى مجاهدة أعداء الله إماما 
متيوعا لا تابعا وأيدكامة التوحيد ف) نجد فى تأدها إلا مطيعا سامعا . ولا محل 
التغور من اهتّام بأمسرها ... وشيد منها كل ما غادره العدقمنهدما ... وأولاها بالاههام 
ها كان البحرله يجاو را ... وكذلك أعس الأسطول ... الى أن يقول : والله مدّك بأسياب 
خصره و يوزعك شك نعمه فان النعمة ستتم بشكره “ . 





ساطنة الظاهس عرس 4 


فلس فرغ من قراءته أحضر للسلطان الملك الظاهى خلعة الساطنة وهى ( جبة 
بنفسجية اللون وعمامة سوداء وطوق من ذهب وسيف ) فليسه) وسار الموكب 

من باب النصر فى طريق مفروش بالبسط إلى القلعة وتقدّم السلطان الموكب وتلاه 
الخليفة فالصماحب بهاء المزيوه عل املاع اراسة وتبعهم سائر الناس على 
الأقدام فكان منظرا لا يحبط به الوصف . 


شرع الك الغلاهى بعد ذلك يعد العذه لإعادة الحليفة إلى كرسيه ببغداد؛ فرتب 
له بعض الأمساء والعسا كر وهيأ له كل سبل الراحة وتحرج الساطان ومعه الخليفة 
وأولاد جاح الوه ل + وك وسلوا إل دق فيل لان الظاهي إن سين 
خلافة قوية الأركان فى بغداد قد تكون خطرا عليه تارعس نلك صدره على الخليفة 
وتركه هناك يخترق الصحراء رفقة قو من الأعراب والثرأك ٠‏ فتابع الخليقة السير 
حتى وصل إلى لح . وهناك فارقه أولاد صاحب الموصل وأبوا السير معه وقالوا 
« ما معنا مس سوم بذلك » وأرسلوا معهدستين رجلا من مماليك والدهم » ثم رح ل الخليفة 
من الرحبة بعد أن أقام مها ثلاثة أيام إلى مشهد على وهنها الى عانة ٠.‏ وهناك تقابل 
بالأسير أ ف النرامى اعد ركان ممه اسينالة فرعن دوع اللرتوان تن املليفة من 
اسمالتهم إليه واضطر أخيرا هذا الأمير إلى الانضمام الى االخليقة بعد أن أمنه» ثم رحل 


(1) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثأاىق ص 0ه ع 
15-6 نرم رأمعجع1 آله بواممصرطاط عتحدلظ ره معام اعدصه81 عطك ستسططة سمنلل؟]؟ مرم 
(؟) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثافى ص 41 
م( 6م ارين أه تجاممم نون[ عحماظ عن عله أعصسهط8 معطا تدكا ه11 ]] عرم 
)5( تقع على شاطئ الفرات بجحنوب قرقيسيا وسعد عن بغداد ماثة قري ٠‏ ياقوث : معجر البلدان 8 
(ه) كان صاحب حلب ثيس الدين ن البرلى قد بايع هذا الآمير باكلافة عند ما امتنع عن الذهاب إلى 
مصرلما عل أن المستنصرقدم إليها » ولقبه بالحا كم بأسس الله ونقش اسمه على الدراهم » ثم بجهزه على رأس 
جيش صغير فذهب إلى عانة -حوث قايل المستنصر بالله ودخل نحت طاعته كا رأينا ٠‏ السيوطى : تارجح 
الخلقاء ص 11م ع ررم 





0 الظاهص سرس وحضارة مصر فى عصره 


إلى الحديثة بثة ففتحها من غير مقأومة ) وقصد بعد ذلك إلى هيت فأغلق اطهالات 
دونه فظل محاصرا لها حتى تمكن من فتحها ونبب أموال من بها هنالبهود والنصارى . 

ولا عم التتار بذلك أدركوا أن الحليفة ما جاء إلا للاستيلاء على كرسى اللحلا 
وأخذ البلاد منهم تفرجوا لقتاله بقيادة قرابغا ووقعت بين الفريقين معركة دموية 
انتبت بانتصار النتار وهز بمة االحليقة وجيشه واستشهاده فى تلك الموقعة سنة محدكه.ء 
وم يغلت من جيشه سوى بعض الأهسراء وان ينهم الأمير ألى العياس أحد الذى 
قدم إلى مصر فيا بعد وتلقب بالخاكم 0 . 

ولما بلغ الظاهى حبر الهز يمة أظهر لذلك أشد الأسف لا على قتل الحايفة 
جح يه مويه وريس ريل وان 1 ما مر الأموال الكثيرة 
والمعدات التى تفوق قيمتها وصف لان ٠‏ 5 أنه رأى أن سياسته فى إحماء 
الحلافة العباسية خاب فألها ففك فى الأهس حتى انجلى رأبه عن إقامة خليفة آخص 
تكون له الزعامة الدينية على البلاد الى تحت سيطرته ليستقرٌ له الأهس فمبها؛ ومن هنا 
00 ٍ 5 5 كت 
نجد أنه يبعث فى طلب أميرعياسى آنعروهو أبو العباس أحمد . وى قدم عليه 


)00( أبوامحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ القسم النانى ص ١89‏ ! ل .و١ا|.‏ 

22 المغرزى : السلوك ج١١‏ الق.م الى ص 0 

(0) ذى المقريزئ : السلوك ج ١‏ القمم الثانى ص 10> ؛ أن مقدا 5007 
على اخليفة وأولاد صاحب الموصل بلغت نحو مليون د سأر نقدا و . 5٠٠ ٠‏ ديار عينا ٠‏ أما السيوطى 
(تاري الحلعاء ص 0007 ) فقال إنه صرف تو مليون دنار ذهيا زا وكين الث :دره :+ 

(:) 53 أبو الفدا : المختصرف أخبار البشرء ج + ص 5١0‏ إن هذا الأم ركان قد قدم إلى مصر 
سنة 9 > د وأنه بويع بالخلافة فى أواخرسة 11+ ه.أما المفضل : البج السديد ص ؟ و » امقر يزى : 
السلوك ص 418 ولا/اغ ؟ فيقهم من كلامهما أنه قدم إلى مصرسنة . +٠‏ ه»وأن الملك الظاهى أحتفل 
بلقانه وأ ره فى البرج الكبير بقاعة الحبل » ثم بايعه بالحلافة فى أوائل سنة +1١‏ ه ٠‏ على أن الرواية الى 
لاشو يها .وض وتتفق معمجرى الحوادث هىالى ذ ها السيوطى : تارجح الخلقاء ص م81 ؛ وهى أن 
هذا الأمير العابى قدم إلى عيسى بن مهنا على أثر قتل الخليفة المستنصر بالله وأنهزامه عند هيث على يد 
التتار» فكاتب الأمير عيسى الملك الظاعى يخيره بقدوم الأمير أنى العياس أحد» فأرسل ستدعيه إليه ٠‏ 
ولما قدم إلى مص رأ كمه الملك الظاهس و بايعه بالخلافة سنة 551 ه . 





سلطنة اللناهس سبرس 7 
سنة! + ه احتفل ممبايعته بالإيوان الكبير بقلعة الحبل بحضور القضاة والأعساء 
وأر باب الدولة» ثم قرئ نسبه بعد ما ثبت صمته لقاضى القضاة تاج الدين بن بنت 
الأعن الذى بايعه على أثر ذلك » ثم تلاه السلطان فبايمه ” على العمل بكاب الله 
وسنة رسوله والأعس بالمعروف والنهى عن المنكر ورجهاد أعداء الله وأخذ أموال الله 
بحقها وصرفها فى مستحقها والوفاء بالعهود وإقامة الحدود وما يحب على الأئمة 
فعله فى أمور الدين “ . فلما تمت البيعة أقبل الخليفة على السلطان وقلده ” أمور 
البلاد والعبباد وجعل إليه تدبير الحلق وأقامه قسيمه فى القيام بالحق وفّض إليه 
سائر الأمور وعدق به صلاح المهور “ . ثم أخذ الناس على اختلاف طيقاتهم 
فى مبايعته ولقب باخام بأمى الله أمير المؤمنين ب و بذلك أعيدت انكلافة العباسية 
ثانية إلى مصر» غير أنه فى هذه المزة لم يكن هناك تفكير فى الاستيلاء على بغداد 
؟ أن لماه العباسيين بمصر أصبحت سلطتهم منذ ذلك الوقت مقصورة على 
الأمور الديلية . 

على أن مسألة الخلافة العباسية لم تكن قد اتهت تماما بمبايعة الحاكم بأعس الله 
بالخلافة سنة +59١‏ هء إذ لم تمض ثلاث سنوات علىهذا الحادث حتى ترى يرس 
ريسل إلى مصر - على أثروصوله إلى دمشق بعد استيلائه على قلعة صفد - 
57 جلين اذّعى أحدهما أنه مبارك بن الإمام المستعصم وأما الثانى فقال إنه من أولاد 
الخلفاء ؛ ولم يقتصر الأعس عل ذلك » بل وفد إلبا فى ذلك الوقت أيضا على بن 
الخليفة المستعطم ٠‏ وتضح من هذا أن أبئاء البيت العبامى كانوا يعتبرون عاصمة 
الديار المصرية ملجأ أمينا لإيوائهم . غير أننا لا ندرى ما الذى دفع الملك الظاهس 
(1) ابن شار الكتى : عيون التواريح ج 7١‏ ورفة ٠١٠‏ 
(؟) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثانى ص الام - 4076 
(؟) .205 مر 2].1 واموط مس1 وراماك 
(4) النويرى : مابة الآرب فى فنون الآدب ج8١‏ القسم الال ص الخال 
(0) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص + 0م 





7 الظلاهى بييرس وحضارة هصر فى عصره 


إلى إرسال هذين الرجلين إلى مصر مع أنه قد بايع قبل ذلك أميرا عياسيا بالخلافة ٠‏ 
لعل السبب فى ذلك يرجم إلى 0 بربرس الصادقة فى اسعرار االخلافة العباسية 
بمصر . ويتبين لنا ذلك من عيارة النويرى فى هذا الصدد . وهاك نصها ” وفى شهر 
رمضان منسنة غ5 ه وصل إلى دمشق ولد الخليفة المستعصم بالله المسمى بالمبارك 
الذى كان عند هولاكو وصصعيته جماعة من أسراء العر بان فَأَنَزْله الأمير جمال الدين 
النجيبى فى أعمن مكان . فلما وصل الساطان إلى دمشق سير إليه جلال الدين بن 
الدوادار والطواثى ممتار فا عرفاه وظهر أنه يلاف ما ادّعاه فسير إلى مصر تحت 
الاحتياط» . على أننا نرى أن هناك سيبا آخردفع بيبرس إلى ذلك وهو رغبته 
فى إضعاف نفوذ الحاكم بأمى الله فميددهكاما حدّثته نفسه بالتدل فى شئون الدولة 
جخلعه ومبايعة خليفة آنحر . وقد أخذ سبرس لنفسه الحيطة حتّى لا يجعله شغل 
المكانة التى كان يتتع بها سلفه بفعله شخصا عاديا مراقبا سسجينا فى القلعة . 

ولا شك أن الرغبة الأكيدة التى جالت فى نفس الظاهى بيبرس واتى أراد 
أن يحققها من وراء عقد االخلافة الاسلامية لرجل من العباسيين رغبة سياسية أكثر 
منها دبنية و بعبارة أدق إن الظاهى كان يريد امتداد ملكه واتساع سلطانه مساعدة 
الخليقة له باعتباره حانى الدين؟ فإن فكة الزعامة الدينية تعمل فالرعوس مالا تعمله 
أساليب السياسة أيا كان نوعها ومالا تناله أسنة السيوف مهما أراقت من دماء . 
ولم يكن غرض ,برس من تولية ذلك الليفة المقتول إعادة ملك العياسيين واسترداد 
ها كان لم من عن وجاه ؟ فإن ذلك يتؤض دعائم ملك التتار الذين استولوا 
على بغداد هدم سلطة الظاهى فى مصر والشام ؛ و برس لا هدم ساطاته بيده ٠‏ 

وصفوة القول أن الأتم الإسلامية كانت فى هذا ااوقت لا تزال متعلقة بأهداب 
الخلافة ناظرة إلى الحليفة نظرة ! كبا رو إجلال» م كانت لا تزال تنظر إلى من يحقق 


(1) ناية الأرب فى فنون الأدب ج م١‏ القسم الأول ص ١١‏ 
ف 16 .در خوعع فا كه «أممومجلآ[ عجواك عه معلا اعصسه 11 عدن تدا سدنللر؟؟ مزق 





فر إقامة اللخايفة نفس العين التى كانوا نظرون بها إلى اللخليفة نفسه . وتولى لنا 
رغبة الشعب العامة فى إبراز فكرة الفلافة فيا بريه بن إياس عن بعض الشعراء 
حين بويع الخليفة بمصر : 
يا أتدالترك يا رسكنم ويا آخدّ الثأر بعد انخافة 
كسرّت الطفاة جبرت العفاة »* قطعتٌ الفراتٌ وصلتٌ الحلافة 
ولعلن) ثرى من خضوع ببيرس لخليفة فى المجلس الحافل يعظاء الرجال وكار 
الدولة مثلا ضر به لحاضرين وللشعب يوجوب احترام وتقديس هذا الخليفة 
ولنفسه هو باعتباره السلطان علبهم القاثم على شئون الدولة والمالك ازمام الحك فيها 
قد أبت نفسه أن ترتفع فى احاس على منضدة أو أريكة فى حضرة أمير المؤمنين 
ليريهم أن هذه المنزلة لم يسم اليها إلا الخليفة. فكان ذلك أ كير عامل بععث فىنفوس 
الشعب الخضوع والتقددس لتلك الشخصية ٠.‏ هذا الى ما تتطوى عليه نفوسهم 
من ] كار فكة الخلافة . 
وتما هو جدير بالذ كر أنه لى) استقرٌ ملك بيرس ف البلاد المصرية والشامية 
أصبح فى غنية عن ظهور الخليفة فى الجتمعات العامة د , يصبح فى حاجة إلى 
إسماع كليته للشعب ٠‏ لذلك نراه اه يزج به فى أعماق دأرلا يصصل اليه أحد من 
خواص الدولة ورجالات الشعب ٠.‏ ولعل السرق إخفاثه أنه خاف على نفسه من 
طول اتصال الشعب به حتى لا يتألب عليه ويقم مقامه اللحليفة فتنتقل الى بد 
السلطة الزمنية أيضا ٠‏ ومن ذلك يتضح لنا أن الظاهس ل يرم بعمله هذا الى إحياء 
الحلافة الاسلامية سب وإنما فعل ذلك لأسباب سياسية أيضا . 
(1) بدائع الزهور فى وفائع الدحور» ج ١‏ ص ٠١8‏ 
(؟) ذكر أيوانحاسن : التجوم الزاهرة ج “# القمم الداق ص ٠و‏ !ء؛أت الملك الظاه 
أتزل الخليفة الحا م فى مناظى الكيش التى أنشأها أد بن طولون و زاد على ذلك ابن إياس : بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور» ج ١‏ صع ١٠١‏ فقال إن السلطان رتب هذا الخليفة مايكفيه كل يوم هو وعائته 
كا أعىه أن يصعد القلعة فى أت ل كل شمر ليقدّم له فروض الأبنعة - 





74 الظاهى سرس وحضارة مصر فى عصره 
؟ ل سياسة بييرس اللمارجية 


: موقن بيبرس إزاء الصلييينف‎ )١( 

رأى برس بعد أن وطد سلطته فى مصر أن يعمل على إحياء الامبراطورية 
الاسلامية »لذلك كان من أهم أركان سياسته مناضلة الصليبيين الذينكانوا لايزالون 
مقيمين على سواحل الشام ٠‏ وعلى الرغم من أن وسائل القضاء علهم قد توفرت 
منذ انهزامهم فى موقعة المنصورة سنة 186٠.‏ م إلا أنه لم شرع فى القضاء على 
دولتهم ببلاد الشام إلا منذ تولى ببيرس سلطنة مصر سنة.75١م‏ .و يرجع ذلك الى 
انشغال سلاطين الماليك بالعمل على إيقاف خطر المغول وضم الشام الى مصمر يعد 
أن انقصات عنها على أثر اختبار أصراء م الناصر داود الأيوبى سلطانا ع 
فكان لابد من التغلب علىتلك العثرات قبل أن ستطيع سلاطين اغلماليك مواجهة 
الضليين موا جهة ناعة . 


وقد تجح انماليك فى أيام الملك المظفر قطز فى إزالة العقبة الثانية وذاك بعد 
إجلائهم المغول عن دمشق على أثرهن متهم على بد بيبرس فى موقعة عين جالوت 


(1) كان لاستقلال دمشق واتفصاطا عن الحبية الاسلامية فى أيام الحروب الصليبية الأولى أث كير 
فى تدم الصليبيين » إذ حالفت مملكة دمشق الدولة الصليبية بيت المقدس سنة ١١89‏ م ضدّ أنايك 
الموصل (143 .م دصدددةمة851) ٠.‏ فليا صارت دمشق والموصل بيد نور الدين 2 اللطرعل ملك 
الصليبين 17:30 .م دهده <816) ثم لما انفصلت دمشقمرة آخر ى بتوذ بع الْقَوَات الاسلامية علىأثى 
إقامة صلاح الدين بمصر وفور الدين بالشام ضعفت المقاومة الاسلامية وقل الخطر الاسلامى الى حدّما ثم 
ناد و بلغ النهاية العظمى اا أصبحت دمشى والقاهرة وال موصل بيد صلاح الدين (250 2 ممع جما8) 
عم 0 بين أهل يتنه ضعفت اللية الإسلامية أمام الصلببيين وشواهد 

لك واضعة ؛ فالهدنات الى عقدها العادل مع الصليبيين كان مر أسبايها انشغال الأيو ببين بأمورم 
والمعاهدة انتى عقدها الكامل مع فردر يك 0 كات ا انشغاله بأحيه العم صاحب دمشق 
.2205-0 217 218 .213 مجر بعامه 1 -عسصمطا «ماصمطة . 

من هذا كله نرى أهمية انضواء الشام ومصر تحت سلطان واحد فى مصير الصليبيين ٠‏ 

(؟) أبوالفدا : المختصر فى أخباراليشر » ج ؟ ص 6م ١‏ 





لتى مهدت الطر يق لانضواء الشام ومصر تت سلطان واحد سنة .+5 م وبذلك 
تهيأت الأسباب التى تنذر باللخطر على دولة الصلبيين بالشام ٠‏ أما عن المغفول 
الذبن أسسوا دولة لم بالعراق » فانه على الرغم من تطلع المسيحيين الى هذه القوّة 
الناشئة لقساعدهم فى حرو بهم ضدٌ المسلمين وتضمن لم امتلاك الأراضى المقدّسة 
مكن بيبرس بفضل انتصاراته علييم فى بلاد الشام وتحالقه مع بركه خان سلطان 
مغول القفجاق من أن يجعل أمد املف ,ينهم و بين ايلخانات فارس قصيرا .. 
وكان من أثرذلك أن انصرف مغول فارس الى الاهّام بمصالحهم الشخصية » 5 
أنه قد أساء الى سمعة المسيحيين فى غرب آسيا ما ارتكبه إخوانهم فى ادن . 
فى دمشق وغيرها من مدن الشام من الفظائع فى 0 المذة القصيرة الج تى أقامها بين 
ظهرانهم مغول فارس حيث أولوم عطفهم ورطيهم ٠‏ 

وقد عمل سرس على مناوأة الامارات اللانينية فى الشرق (من سنة 541 ل 
1 م) ٠.‏ ول تمض سنة من تلك السنوات العشر بدون حملة يرسله] برس 
الى تلك الامارات ٠‏ قدأ حملاته كرات صغيرة على أنطاكية ‏ التى أعانت 
عطفها على المغول ‏ كت ٠‏ وكانت خاتمة أمره معهم أن ضيق 
عليهم الحصار واستخاص البلاد منهم حتى لم بق له إلا النذر البسير مماكان بأيديهم . 


وسنعرض كرو به معهم والأسباب التى كانت تمل الظاهى على غزوه, عدّة 
عسات فى مواقع متفرّقة والتى جعلات منازلته لهم امستمز مدّة عشر سنوات تقرسأ 
وفى كل موقمة باتع بلدا أوأ كثر الى أن ماهم الى الانضواء فى صقع لايكاد 
يذ كر يجانب ما كان لم أيام صلاح الدين ومن خلفه من السلاطين الى عهده . 
نعم كان بيبرس فى غنزوانه ضة الصليديين ينتصر عليهيم ونستولى على مواطنهم 





)0( للق جر غعقظ مدان صا دممعدسيصت) عرائا : مممسصمحمعم 
0( .223 .م سهلدآ له عمتطعووع عط : للمصعف ممصمط"] عررم 
)2 .در عميية 6لل8110 مط مل غمروم كا أن وسمنعتل] ى ,عامه1-ع سمل نو أمطخم 


كب + الطاهن نيد سرس وحضارة مصرق عصره. 


ل قد لق كثيرا من المشقات والمناعب من 
حراء نيل مقصده ونم رغياته ؛ ومن ثم لم يهزم أمامهم أويمتنع عليه أحد حصوتهم ٠‏ 
على أن سسبرس لم اشرع فى تنفيذ سياسته إزاء الصليبيين إلا بعد أن عقد عدّة 
محائفات مع الدول أنحيطة بمملكته؛ فتحالف مع بركه خان سلطان مغول القفجاق 
ضِدٌ خانات فارس وتبودلت يينهما البعوث بين سنة (4١‏ م وم م 
عقد محالقة دفاعية مع ميذائيل باليولوجس (قدجعه1مء22[19 [موطء3]1) امبراطور 
الدولة البيزنطية . ولم يكتف بذلك بل وسع دائرة محالفاته فارسل بعنا الى منفرد 
(0مد]3) ملك صقلية ونسكانيا وتحالف مع سلطان السلاجقة الو 0 


وقد ددأت مناوأة بيبرس للامارات اللاثينية بإغارة بعض أصرائه على بلاد 
أنطاكية وانتصار. هم على الفرئجة سنة 0 ٠‏ وكان مرى أثرذلك أن قدمت 
ره الك تلن احاح الى طلبيم ٠‏ غير أن الفرنحة لم ينفذوا ماوعدوا به 
من إطلاق سراح الأسرى المسلمين فعنفهم لقسوة قلوبهم على إخوانهم فى الدين 
وأس باستخدام أسرى المسيحيين فى بناء حصون دمشق ٠‏ 


ولماهدأ روع بيرس من جهة الملك المغيث رأى أن فى استطاعته أن بزحف 
بكل جنوده على الصليدبين . على أن السبب المباشر فى إغارته عليهم يرجع الى نقضهم 
العهود إذ امتتعوا عن تسل بعض المعاقل؛ فقام إظهارا لسخطه وغادر مصر الى بلاد 
الشام سنة ١0+‏ م حتى إذا توسطها جاءته رسل الصليبنين يكتب بتجاهلون فبهبا 
وصول الساطان اليهم ؛ قكتب اليهم ابا قال فيه ”إن من يتولى أم| فعليه باليقظلة 


)0( دعو غ1ل3110 عط صا فأدرويعة! غآأه بو«مامتط لق بعاموط-عممط امام 
2005-06 لتر 

(؟) المقريزى : السلوك ج ١‏ القمم الثانى ص 48# ل 54خ 

(9) اموم1 لله جامحصوط حملي مه ععلمامسدكة غناك : نط8 منمتلان؟5 مزق 
110١‏ 





سلطنة التلاض بي برس /ا/ا 


ومن خفى عليه روج هذه العسا كر وجَهلَ ما عليه الوحوش ف الفلاة واميتان 
فى المياه من كثرتها التى لعل بوتكم ما فيها موضع إلا ويكنس منه الثراب الذى 
ناز خيل هذه العنذا وه ولعل وقع سنابكها قد أصم أسماع هن وراء البحر من. 
الفريج ومن ونان 1 التعار . فإذاكانت هذه العساكر تصل جميعها الى أبوابه 
يوك ولا تدرون فأى شىء تعملون “ . ولما رأى الظاهى مراوغتهم وأنهم 
أصبحوا يظهرون السك بأهداب الهدنة بعد أن كانوا يكاتبونه بندمهم عليها أحضر 
رؤساعهم وقال لم “اما تقولون*؟ . قالوا : «نقسك بالهدنة التى بيننا» . فأجايهم 
يقوله ” لم لا كان هذا قبل حضورنا الى هذا المكان واتفاق الأموال 0 
لكانت يحخارا ومن ل) حضرنا الى هاهنا ما آذنا لَك زرعا ولا غيره ٠‏ وأنتم منعتم 
الحلب والميرة عن العسكر وسيرتم الينا بدمشق نسخة بين حلفنا علها وسيرنا فسخة 
بمين ل تحلفوا عليها وسيرنا الأسارى الى نابلس ثم الى دمشق » وما سيرتم ,أتتم أحدا 
وسيرنا رسولا يعلمم يوصول الأسرى فلم تبعثوا أحدا ولم ترحموا أهل ملدم الأسرى 
وقد وصلوا الى أبواب بيوتم . كل ذلك حتّى لاتبطل أشغالم من أسرى المسلمين 
عندم ...ثم إن سيرنا رسلا الى | بلاد السلاجقة ] الروم و وكتبنا اليم 00 
فى البحر فأشرتم علهم بالسفر إلى قبرس» فآخذوا وضيق عليهم وأتلف أحدم ٠‏ 
هذا مع ! إحساتنا الى رسلم وحرت عادة الرسل أنها لا تؤذى . ومازالت الحرب 
قائمة والربسل متردّدة . إن كان هذا بغير رضاك فإنه تقص فى حرمت “ ثم ذ كرهم 
ماكان من عفو الملك الصا نم الدين أيوب عنهم حين نخرجوا عليه مع عمه الصالح 
اساعيل :1 العادل وأخذم مقايل ذلك مديفى صفد والشقيف وأنهم غدروا 
وناصروا لويس التاسع وصعبوه الى مصر ... الى أن قال ” وبالهلة أنتم أخذتم 
هذه البلاد من الملك الصاح اسماعيل لإعانة مملكة الشام وغيرها ... وما أنا محتاج 
الى نصرتك ولا الى مجدهم فردّوا ما أخذتهوه من البلاد وفكوا أسرى ام لمين جميعهم 





(1) إحدى أقسام أذر مان . ياقوت + معجم اللدان ٠‏ 
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فإنى لا أقبل غير ذلك . فقالوا: ”نحن ما ننقض الهدنة وإنما نطلب مراحم السلطان 
فى استدامتها وتزيل شكوى النؤاب ونخرج من بجميع الدعاوى ونفك الأسرى ... 
فلم قبل السلطان مهم ذلك وأص بإخراج رسل الفرنجة ووجه الأمير علاء لين 
طبيرس الى كنيسة الناصرة 4 فسار الها وهدمها و بلق من الفرئجة أى مقاوسة ٠‏ 

لم يكتف ببرس عا أحدثه جيشه بكنيسة الناصرة؛ بل حرد جيشا الى مدينة 
عكاء فاقتحم أبوابها » ثمسار بنفسه اليها وحاصرها من جهة لبر 511 ه (1858م) ٠‏ 
وكان الفرنجة قد حفروا خندقا حول تل الفضول بالقرب من عكاء واتحذوه قلعة 
يحاربون من فوقه . 

رأى ببيرس هذا فلم بمنعه من مهاجمتهم تحصتهم بالتل؟ بل ذهب إلبهم يمجيشه 
وهناك ريب عسا كره هوم ا جميع بردم االحندق وسرعان ما انتهوا مئه وصعدوا 
فوق التل وأنقضوا على الصليبين ففروا منهزمين إلى المدينة والحيش يتعقبهم بعد 
أن هدم الأبراج وأحرق الأتجار وامتلا” اسلو بالدخان . وحين دخل الصليييون 
مدينة عكاء أغلقوا أبوايها كلا يكن المسامون من اقتحامها ؛ غير أن الأهراء حملت 
على الأبواب الواحد بعد الاحىثم اتقضوا على الصليبيين دفعة واحدة شت شتتوا فمبأ 
لهسم إذ ألق فريق منهم فى الخنادق 0 وامتلات أيدى اليش 
المصرى بالأسرى والغنائم ٠‏ وهكذا ذاق الصليييون وبال أ مس هيم ونالوا عاقبة غدرهم 
وعدوائهم على ما ليس لم سلطان عليه من المدن والقرى . 

وى سنة 55# ه ( 1١50‏ م ) سار بيبرس إلى بلاد الشام على رأس جيش 
كير لحارية التتار؛ غير أنه لى) أتت إليه الأخبار بارتدادهم عنالبيرة اّدأ فىمهاحمة 
المدن اللاثينيةع ضار ال ختارة رحس امايق م الفسدرا د احلا إلى 

(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القنم الثاق ص عم دامع 


(0) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص ومع دومع 
6 .2788 م أخوط عط صر سمل جحعتصت) فطلا" : مممصه مم8 





سلطنة الفلاهى سرس 7و 


قلعتهأ واضطروا إل تسليمها يعيدك أن اسعرّ اطعجوم علمها اخمسة يام » ثم هدمت 
أسوارها رغ, محصينات لويس التاسع لما. ولم يكن بييرس شحج الحند أثناء ذلك 
لم يترك برس الفرئيجة عند حدّ مذه ا هزيمة الى نزلت بهم فى قسارية بل لم 
يكد ينته من هذه المعركة حتى أرسل جيشا إلى عثليث وحيفا أوقع التخريب فيهماء 
ثم حول وجهه نحو قلعة أرسوف البحرية الواقعة جنوي قيسارية وشرع فى مها حمتها ؛ 
غير أن سكانها (الفرسان الموسبتاليين) دافعوا عنها دفاع الأيطال مدّة أربعين يوما. 
و ينكان بيبرس يهاجم المدينة كان الماس الدتى بالغا أشده فى نفوس الققراء 
تلض لقأ رةه مع الحامية وأقنهع عل حياتهيب» افيه عل سماو لزن 
حخصوتهم بأيديهم ٠‏ وعند ما شرع فى العودة إلى القاهرة نين بهم موكبه وهم يملون 
1 5 )0 
الصلباك مكسرة والأعلام منكسة . 
وقبل أن يغادر الملك الظاهس ساحة القتال افع أحسأءه قطائع من الأأرض 
ضف 
التى انتزعها مق الفتالي بوك رةه النعلا وف ارقا كل الو 
2 
والمقر يزى . وقد بدأها بوصف حكه وعظمته بألفاظ تنم عر . الفخر والاعتراز 
بالتقس » وأنه هو الذى وطد دعام الدين الإسلااى مهزمة أعدائه من التتار 
)01( مأمعوملظا عه ممص رذ! عمحماق عه ععلهاعسصحدد1اة علئا : نمآلا سمتااكظا مزم 
200 1 
(؟) ذكر مفضل بن أبى الفضائل : كاب الهج السديد ص مم ١‏ س و ع ١و‏ ع 4 ١‏ ؛ أن الظاهى 
بعد أن قزر مئح أع اه بعض الاقطاعات أرسل النسخ الى سمل فيبا العطايا لأمرائه إلى مصر ليوقع علييا 
الوزير واتنازندار وديوان الحيش » ثم أعيدت إليه ثانيا ووزعت على أصحابها ٠‏ ولما تم ذلك حضر 
الأساء إلى السلطان ليقدّموا له فروض الشكر على ما منحه إياهم وقدم بعد ذلك قاضى القضاة شمس الدين 
اين خلكان إلى عرزة وكتب إقرارا يتمليك هذهالمنج إلا عر اء وافق عليه الساطان ثم أعطى كل أميرفسخة منه - 
(©) نباءة الأرب ف فنون الأدب ج م؟ القسم الثانى ورقة انا 7 0م 
0( السنوك لمعرقة دول الملوك ج ١‏ القسم الثاى ص مم اعتمم 





/ الظاهى سبرس وحضارة مصرفى عصره 
والصليبيين » يا أشاد فيها بذك ما قام به أماؤؤه من اللخدمات اللليلة التى جعلته 
يؤثره على نفسه و يمنحهم البلاد والضياع ٠‏ 

ماكان الظاهى بنازل الصليديين و يتجشم المتاعب فى محار بتهم مضحيا يكل مالديه 
من عدّة وعدد فى سهيل الإيقاع بهم إلا لعسدم وفائهم وتعدهم على ما ليس لم من 
المدن والقلاع ونتابع إغاراتهم على ممتلكات سلطان مصر . 

ففى سنة غ4 ه (55؟1ام) أغار بوهمند السادس ملك 8ط فل ديه 
حمص ؛ فأرسل إليها بييرس قوّة لتجدتها ثم مأوايق مقي اكلجذا ديش عق الود . 
ولما وصل إلى غمزة سير جيشا إلى ناحية ممص بقيادة الأمير جمال الدين أيدغدى 
العزيزى والأمير سيف الدين قلاوون الألنى ب فأغاروا على الفرنجة» ثم ورد علهم كاب 
السلطان بالتوجه إلى طرابلس فساروا على غرة من العسدق ونزلوا على حصن الا كراد 
وأغاروا على ساحل البحر من جهة طرابلس واستولوا على بعض القلاع . أما بييرس 
فإنه توجه لزيارة بيت المقدس والخليل» فزار قبرسيدنا إبراهم عليه السلام وأفاض 
النعم على حراسه و أمرهم بعدم السماح لأهل الذمة بزيارة هذا المكان 5 
ثم نجه نحو مقصده فتقدّم نحو عين جالوت وأرسل بعض الأهراء فى عذّة من العسك. 
لغزو صور وصيداء وجهة القرن ٠‏ ثم سار بنفسه إلى عكاء وأقام با حتى قدم اليه 
هؤلاء العسا كر ملين بالغنائم فرحل مععهم اندي صفد . وهناك وافته الحملة التى 
سيرت لتخليص حمص بعد أن قامت يا ٠‏ 

معت هذه القوى أمام صفد . ولم تخل بييرس عن جيشه أثناء اهجوم بل 
كان شتغل بنفسه فى حاصرتها وشجع الحنود. وقد ضرب لنا المثل الأعلى بما كان 


)١(‏ بأدوعظ 8ه جاعمصوطم محملة نه ععلساعصسملكة فط ,تسلا سحتللت19 مزع 
.مر 


(؟) النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب ج 8 ؟ القمم الثالى ص ومع -.م؟ 
(١‏ كانت صفد فى ذلك الوقت إحدى معاقل المرسان الداوية : 

.260 .م صما عامط دس مهال أمعم8 «وتطعنمك] عط" : عسي 
١غ(‏ المقريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثان ص موه 5ه 





بلط الل اهن يدض 4 
ببذله من الحهد والعناية بالمرضى والخرى؛ وق نفس الوقت حر سر 
فى المعسك؟» وشدّد العقو بة على من تحدّثه نفسه بالنهب | وبالاف بالمزروعات 4 
ظلت الحرب قائمة بين الفريقين على قدم وساق وكلاهر) بزداد هة ونساطا 
دام ثلانة ابيع عل ام من أب كنت حصن تحصيط قو وأضطر ئيس الداوية 
إلى التسلم على أن يؤمنهم سيبرس على حياتهم وأن يرحلوا إلى عكاء اين 8 
على أن تخرج الحامية من القلمة بفيرسلاح ولا لامة حرب وألا يتلفوا ذخائر القلعة . 


على أن الفرئجة لم يلبئوا أن نقضوا الأمان وتكنوا العهد . فقد وجد سِيرس 
أنهم عندما تحرجوا من القلعة ملوا معهم أسلحتهم وأمتعتهم ا وجد معهم بعض 
الأسرى من المسامين أخرجوه معم عل أنهم نصارى فأخذ مامعهم ثمضرب أعناقهم 
على تل بالقرب من صفد ٠‏ ولم منج منهم سوى رجلين أحدهما الرسول الذى أسلم 
وظل فى خدمة عدب وثانيهما أطلق بييرس سراحه ومح له بالذهاب إلى عكاء 
ليخبر الفرنئجة بما اماه . 


(1) 367 ,مر ومعية .3110016 عطا مغرو له جرمامتظ ى ,ء[امهط-عسصمة وواصماة 

69 مر لصما عامط د عم لله ارده 18 عاطع نول عطاك بو مكل 

() التويرى : تباءة الأرب ج ١8‏ القسم الثانى ورقة 55.٠‏ ؛ وقد زاد على ذلك المفضل : كاب 
التبج السديد ص 4 (١‏ > فقال إنه اشترط علهم أن يفتشهم عند خروججهم » فان وجد مع أحد منهم شيئأ 
مما متعهم فى ذه انتقض العهد ٠‏ 

(#) هناك رواية ذكرها مفضل بن أنى الفضائل : كاب النهج السديد ص ١١ ٠‏ »© يفهم منبا أن 
بحنود حامية صقد الصلييين م تحل بالشروط وأن السلطان لم يكن مرتبطا معهم شخصيا بعهد أمان و ينيك 
خصها (... حى الأمير ركن الدين بييرس العلاثى أن السلطان ل يحلف لأهل صقد و إتما أجلس مكانه 
كمون أغا النترى وأوقف الأعراء فى خدمته» فلف لم كرمون وحمل عليهم الو زير الذى للم وكان 
قصرانيا » فلو على يمين كمون ٠‏ فلأ نزلوا جعلوا علهم الجة أنهسم أخذوا معهم ما لم بقع عليه البير 
فضربت رقابهم عن آخرهم وكانوا نحوا من ألقى فارس) . 

)( المقريزى : السلوك ج١‏ القسم الثانى ص 0ه - م 4 م؟ هذا » وقد كان الشخص الذى ألم 
ودخل فى خدمة السلطان فارسا من الداو به ٠‏ أما الثانى الذى ذهب الى عكا ليخير الفرئجة ما رآه فكان من 
فرسان الأستار .م لصمهناآ عرامظ عطط صر ومع 1لماتدرده]] مغطع نصكا عط : عدصكل 








ع4 الظاهس برس وحضارة هصر فى عصره 


وهنا مٍدولنا صورة براها المطلع فى ظاهرها غدرا ولكن إذا ما بحمث عن 
أسبابها وعللها اتضح له أنما لم تخرج عن كونها بحزاء طبيعيا لمن حلت بهم ٠‏ فلم يتعد 
بيبرس يفعله دود ما أمنهم عليه وشرطوه على أنفسهم . وهذا العمل يعتيرغدرا 
لو أنه قتلهم بعد التأمين فى وقت لم ينقضوا فيه عهدا ٠‏ أما وهم قد تقضوا العهد 
فلاس فعله اذْنْ من الغدر أو اللحيانة فى ثبىء . ولا معنى مل بعض المؤرّخين من 
أمثال ندثن]31 هذا العمل من سبرس على الغدر والتكث . وف ذلك يقول ميوز 
” إن هذا الحرم الفظيع عنزاه فريق إلى أن الأسرى حين تخروجهم حملوا أسلحمم 
وأمتعتهم »5 أن فريقا آخريرى أنه يرجع إلى أن بعض المسامين وجدوامسجونين 
بالقلعة . على أن ذه الأسباب لانو عن ذلك الفاتم تلك النقطة السوداء البى 
لصقت بالسانيتة بل بإعانه “ . 

فهذا المؤرّخ أصدر حكما قاسيا على يرس تجلت فيه الأهواء والميول وكقانا 
ماللظاهى من صفات عالية وأخلاق فاضلة ووفاء بوعوده» أنه لم يفعل مثل هذا بغير 
من حلت بهم ممن كانوا يطلبون الأمان فيؤّنون وأمثلة ذلك كثيرة فى كل غزوأته 
مود : 

تم الأعس على ما ذ كرنا واستولى الظاهى على مدينة صفد بعد أن تحرب قلعتها» 
غير أنه فى السنة التالية أعاد بناءها واشترك فى ذلك بنفسه وكتب على أسوارها 
عبارات تدل على انتتصاراته وتغليه على الصليديين تقتطف منها مارأتى : ( ولقد كتبنا 
فى الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا حون أولئك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون ). أمس بتعديد هذه القلعة الحروسة وتحصينها وتكلة عمارتها 
وتحسينها من خلصها من أيدى الفريج الملاعين وردّها إلى أيد المسامين ونقلها من 
«سكن إخوة الداوية إلى سكن إخوة المؤمنين قأعادها للإبمان »م بدأها أوّل مرة 
وجعلها الكفار خسارة وحسرة.ولم يزل بنفسه يجتهد ويجحاهدحتى عوّض عن الكاس 


00 .22 ار اب :"1 كله مجافمد ]1 عحماكعه ععاسامصفلة عطاك 








سلطنة اللاه سبرس 4 


با موامع والبيع بالمساجد و بدل الكفر بالإمان والناقوس بالأذان والإنجيل بالقرآن 
ووقف ينفسه الى هى أعز النفوس حتى حمل تراب خنادقها وسجارتها منه ومن 
خواصه عل الرءوس» سلطا نالإسلام والمسامين... سيد التتارء فاتمح القلاع والمخصون 
والأمصار» وارث الملك» سلطا نالعرب والعجم والترك »إسكندر الزمان» صاحب 


(0) 


القرآن أبو الفتمم بيبرس قسم أمير المؤمنين ا 
فا تقدّم نرى أن غزاوات بيبرس انقلبت منذ سنة 1850 م إلى محاوللات 
فى سيل التوسع والفتسح ٠‏ فاسستولى على قيسارية وارسوف وسوّى بحصوها 
الأرض» ثم نراه بعد أن ستول ص" صفد يوجه نظره إلى هونين (7اعصتحةع)ة!0)) 
والرملة فيستولى علمهما من ا 
وعند ما توجه الملك الظاهى لمقابلة جيوشه العائدة ف بأد ميس بعد 
انتصارها على هيتوم ملك ملك أرمينية سنة ١8‏ 9 علم أن سكان قرية قار عدون 
على أصعاب الصباع | ويغيدون على المسلمين و عون من تقع عليه أيديهم بيع الرقيق 
إلى الفرنيجة حصن ا 03 فلم برالظاهص. بدا أمام هذه الفظائع من الإغارة علييم 
فى عقر دارهم وضربهم ضربة سديدة » فأحرقت صوامعهم وصقت أوصال رهبائهم 
وحوّلت كنيستهم إل مسيجد وأخذ شبائيم جماليك فى أبدى الماليك وسيروا إل 
مصر حيك ترق بعضهم إلى المناصب المالية 5 
بعد أن استقرٌ مقام الظادى ععصر توجه فى جماعة من أمراثه إلى بلاد الشام 1 
فنزل غزة ورحل منها إلى صفد وعم إذ ذاك بتوجه التتار إلى الرحبة فسار إلى 
)١(‏ التويرى : نماية الأرب ج11 القسم الأول ص 3 كما 
)2 26م قعع ف 81101016 عفنا د أمجعذ! له جه11] خنع اووط -مصقن] عرءاسداث 
(9) .261 .م مقصم1 جلهآ1 عط مذ سد العاتمدم]] كابائوتمع]1 عدكك :ومتجر 
(4) تقع على الطر يق من دمشق إلى مص - ياقوت : مف البإدان ٠‏ 
)2( المقريزى : السلوك ج١1‏ القسم الثافى ص 7ه د سوه 
)0( 4 .م مأمتروط آأه براجمد زلا عمجواة مه معان اإعدصولل عطنا' نس طلر * 








48 الظاهى سرس وحضارة مصرقى عصره 


)0( 1 
دمشق ولمأ دخلها بلغه خير ارتدادهم ٠‏ فعاد ثانيا إلى صفد » ثم حاول أن يفاجئع 
عكاء بجومه ؛ فسير فرقتين من اللبالة متخفيتين بأن ألبس عسكر إحداها ملاس 
الفرسان الاسبتارء والثانية ملايس فرسان الداوية . غير أن هذه الملة لم تلبث أن 
كقف أهمرها 4 وعلى الرغم من ذلك فقد قام المسلمون بمدذبحة هائلة هع مع السكان 
الذين شموت خاريج أسوار المديئة . 
ولأ رأى بييرس أن المدن اللاثينية فى ذلك الوقت ترغب فى عقد الصلح 
اشع + ات ل ل ل ا مروت 
مع أميرة وت وس مواق اضطوؤت إلى دفع مباغكبير من امال وأطلقت 
م الأسرى المسلمين» م عقدت الهدنة بينه وس الاسبتار حصن الأ كراد 
اب موقن اسيك اللمشندى فسان سه الوافلة يكت هنا بذ لسن 
ماوقع عليه الصلح بين الطرفين لثقبين منه قؤة الماك الظاهس وجيشه ولتعزف أيضا 
حال الصايبيين بوجه عام وما آل إليه أمرهم من الاستكانة والضعف ؛ فقد نصت 
هذه الحدنة على : 
١ )‏ ( أن كون أمذه عشر سنين وعشرة أيام وعشرة ساعات تتدى من اوم 
الاثنين الرابع من رمضان سنة مه . 
)0 ألا تنقض بموت أحد الطرفين ٠.‏ 
)0( المقريزى : السلوك ج١1‏ القسم الثاق ص 8ه 
(؟) 209 .دراصها عجامآط عطا مت ده اامامده]1] ماطونم؟]! عطئا تعصكل 
() 3ك العينى : عقد المان ج ٠ ١‏ المجلد التالث ورقة ع +ه »© أن رسل هذه الأميرة قدمت. 
الى المنك الفلاه وهو بص_قد فى شعبات سة 16م لأن أخاها كان قد غرر بمركب بها بجماعة من 
التجار متوحهين الى قبرس ؛ فطلب مهم السلطات أن يحضروا اليه مال هؤلاء التجار و يطلقوا سراحهم » 
فليوا طلبه وعقد الصلح معهم 
(4) هذا المبلغ كان عبارة عن الدية الى أخذها أولاد السابق شاهين غلام الملك الظاهى ٠‏ ركان قد 
قتل يصور قمر رااسلطات علهم دفع ١6 ٠٠‏ ديار صورية ٠‏ النويرى ج18 القسم الثانى ورقة م؟ 


(5) .للق .جر عمد مداع صة عمل دمص عنائل بسمممموماة 
() صب الاعثى ج ١:‏ ص وم سوم 





سلطنة الظاهن سبرس هم 
(" ) ألايأخذ بيت الاسبتار الخزية التىكانت مفرو ضة عل بلاد الاسماعيلية 
وحماه وشيزر وأفامية وأبى كيس . 
( 4 ) أن يتوى أم.سكان هذه البلاد فيا يمختص”*بالحبس والاطلاق وابلباية» 
نائْب من قبل الظاهى ونائب من قبل الاسبتار ؛ فإ ن كانوا مسامين كم فم 
بشريعة الإسلام »إن كانوا مسيحيين عوماوا بمقتضى الشريعة المسيحية ٠.‏ هذه هى 
أهم شروط هذه المهادنة ٠‏ وهناك شروط أنخرى تلمها فى الأهمية يطول بنا المقام 
فى ذ ها غير أننا نشير إلى أن كثيرا من مواد هذه المهادنة ينص على تقسم الكثير 
من البلدان مناصفة بين الظاهى والصليدين ٠‏ 
وفى السنة التالية (5 ه س 8؟١‏ م ) وجه سيرس ضر بته القاضية الثانية 
ضْدّ يقي الملكة اللاتينية . فبعد مها >مته أسوار عكاء ظهر بفاة أمام يافا فى ٠7‏ مارس 
سنة ١54‏ م - وكانت المعاهدة التى بينه وبين صاحبها قد ابت على أثروفاته 
سنة 1555 م ول يجدّدها مع أبنه (مزاء0'1 0 فاتقض عليها من غير 
سابق انذار وتمكن من الاستيلاء على المديئة وتخريبها .ثم سار السلطان شمالا قاصدا 
الشقيف أرنون التى كان يمتلكها الفرسان الداوية وكانت محصنة تحصينا قوياء فلم 
دستطع الوصول إليها إلافى ه أبريل من السنة المذ كورة» واستخدم فىهدم أسوارها 
ستة وعشرين منجنيقا ٠‏ و بعد تسعة أيام من وصوله تمكن من الاستبلاء طلما . 
(1) ذكر التويرى : تبابة الأرب ج 78 القسم الثانى و رقة 8 أن ببيرس عند ما قدم إلى 
صفد لبناء فلعتها وفد عليه ممدّم يافا وطلب منسه أن يجدّد عقد اهدنة بينه و بين ابن صاحب يفا قامتنع 
السلطان عن ذلك ٠‏ 
(؟) اد العيى (عقد احمان ج . ؟ الجلد الثالث ورقة 8190 ه) على ذلك فقال : إمت المسلمين 
لما استولوا على مدينة يافا لخأ أهلها الى القلعة وطلبوا الأمان على أن يخرجوا بأموالم وأولادهم 4 
تأجايهم السلطان ول القلعة منهم ٠‏ 
(©) ذكر المفضل ( النِ السديد ص غ١‏ س 10 ٠‏ ) أنالملك الظاهى توسل بحيلة للاستيلاء على 


الشقيف ٠‏ ولتلخص فى أنه عندما قدم إلا عثر على كاب من الشركة المقيمين بعكاء متضمن إقادة التواب ‏ 





45 الفأاهى سرس وحضارة مصر فى عصره 


ولماتم استيلاء بيبرس عل الشقيف اتجه إلى مال سورية؛ فسار إلى طرابلس 
وهاجم البلاد امحيطة بهاء ولنستطع الأمير جوند السادس أنيوجه ضِدّه أية مقاومة» 
ثم رحل إلى صافيتا وانطرسوس فتلقاه صاحبهما بالترحاب وأطاق سراح ثلاممائة 
أسيركانو اعنده» فل عرض السلطان لبلاده وتقدّم نحو الشهال إلى حمص ومنها سار 
إلى حماه؛ وهناك قسم جيشه إلى ثلاث فرق للزحف على بلاد الاق تول قادة 
إحداها ونزل مها على أفامية ٠‏ وعندما وصل إلى أنطاكية وافته بقية خرش وبدأ 
ها جمها فى أوائل مايو سنة ١4‏ م (رمضان سنة ++ ه)» واقتتل الفريقان قتالا 
شديدا أسرأثناءه حاكم المدينة . وكان سبرس فى ذلك الوقت يرغب فى عقد الصلح 
لوقف تيار القتال حقنا للدماء التى تراق» لفاول أن يوسط ذلك الحا الذى أسره 
فى أن يلق السكان أسلحتهم ونساموا المدينة ؛ غير أنهم أبوا ذلك وظلوا يدافمون 
عن مدينتهم متنعين عن تسليمها ٠.‏ حينئذ لم يبحد سيرس بدا من مهاجحمة أسوار 
المدينة وأوصد أبواه) فى وجه السكان » وأنقض ليم ذبحا وقتلا وأسرا ٠‏ وكان 
عددهم نيفا ومائة ألف نسمة ع) فيهم الرهبان رفسي : 

وحين رأى رجال الحامية ‏ وكان عددهم ثمانية آلاف - أن المدينة وقصت 
فى أيدى المسلمين» ارتدوا إلى القلعة ثم سلموها فى اليوم السالى على أن يؤمنوا على 
هائج <تويذللك متقملك:رقينة اقلا كة يعد حار دام فبة آرم + 


بس بالشقيفين أن المسلهين لاستطيعون الاستيلاء على الخصن إلا إذا داقموا عنه دفاعا مجيدا ٠‏ وما اطلع 


بييرس عليه أرسل إلى المقَدّم المقم بالشقيف كاب يذكر فيه أمارات بينه وبين أهل عكاء و يحذره من 
الوزير المقم عنده ومن جماعة وردت أسمازهم فالكاب » م أرسل كابا آثر للوزيريحذره من هذا المقدّم 
و يأعره مه بأنه إن احتاج إلى مالى يأخذه من ملك ذك اسمه فى الككَاب ٠‏ فليا وقف أهل الشقيف على 
هذه الكتب وقع الذلاف ينهم فى الوقت الذى كانوا محاصر ينفيه ٠‏ فاضطرّوا إلى تلم حصن الشقيف 5 

)00 8 مر رلسصة] جام عط ص ده الهغامده]] «تطاع تمظع معطا بعصيكر 

)2( الملتريزى . السلوك ج١1‏ القسم الثانى ص 10" ه 

(؟) .85 .م مارو" كه رأممصسوط مجلة عه عملمامصمتة عط" : عتما3 

)ع( .268 .م بلصهط عامط عطا مد كالم اودماط] مغطلوتصسا عط" :مكل 


سلطنة الظاهى بييرس 4 
وم كفت رس هذا الدمار الذى أنزله بالمدينة بل أسر حامية 3 ووذع 
أفرادها عل الأعأء ٠‏ ثم أرسل إلى عند - وكان إذ ذاك بطرابلس - رسالة تيم 
ساطره فمبأ المزن ل ل وضهاأ عبارات التق ربع والسخرية ٠‏ 
)26 
وقد أوردها كل ال والمفضل» والعيى ٠‏ وسنكتفى بذاك بعض فقراتها 
لأصيتها : 
« اسم الله الرحمن الرحم » قد عم القومص الخليل المبجل المعزز احيام الأسد 
الضرغام يعند نفر الأمة المسيحية رئيس الطائفة النصرانية ... ما كان من قصدنا 
طرابلس وغنزونا له عقر الدار» وماشاهده بعد رحيلنا من إخراب العائر والأعمار» 
وكِف كنست تلك الككاس على نساط الأرض ... وكيف قتلت الرجال واستخدمت 
الأول وتملكت المرائر... وكيف نبت لك وارعيتك الأموال والمواثى» وكيف 
استغنى الفقير وتأهل العازب ... وأنت تنظدر نظر المغثى عليه من الموت ... 
وكيف فارقنا بلادك ولا بقيت بها ماشية إلا وهى لدينا ماشية ولا جارية إلا وهى 
عنك مرى. طرايلس يوم الأربعاء الرابع والعشرون شعبان (كذا فى الأصل ) ونزلنا 
(1) يفهم منعبارة النويرى : نهاية الأرب ج 8 7 القسمالثانى ورقة 8١م‏ هذا الصدد » والمفضل : 
كاب النبج السديد ص ١/او‏ ل 0/8و ء أن الخامية هى الى طلبت من السلطان أن يأخذهم أسرى . 
واليك نص عبارة النويرى ””...وأما القلعة قاجتمع بها تمانية آ لاف مقاتل غير لحر والأولاد فتحاشروا 
بها ولم يكن بالقلمة ماء يكفيهم فسيروا يوم الأحد ثانى يوم الفتح يطلبون الأمات من القئل وأنهم يؤخذون 
أسرى فللوقت طلع السلطان فصادف جميع من فى القلعة قد خرج إلى ظاهرها وعليم الملاب الحسنة ؛ 
فاستغاثوا للسلطان قعفا عنهم من القتل وأحضرت الحبال فر ينوا بها وتسلم كل أمير بماعة من الأسرى"؟ . 
أما عيارة المفضل فلا تختلف اختلافا كييرا فى ألفاظها ومعانها عما ذكزه التو يرى » لذلك تكتتى 
بالإشارة إلها ٠ ٠‏ 
(0) المقريزى : السلوك ج ١‏ القمم الثانى ص 17م 
(١‏ نهابة الأرب ج14 القسم الثاتى ورقة .م كما حي ردني 


)( كاب انبج السديد ص 07 ١‏ 00-7 
زه( عقد الحان ج ١‏ ؟ الحلد الثالث ورقة و مه سل 5وه 
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بأنطاكية فى مستبل رمضان. وفى حالة التزول :حرجت عسا كرك الىالمبارزة فكسروا 
وتناصروا فا نصرواء وأس رمن بينهم كند اسطبل فسأل فى مراجعة أقرانك ودخل 
إلى المدينة ونحرج هو وحماعة من رهبانك وأعيان أعوانك فتحدّثوا معنا فرأيناهم 
إلى رأ.يك من إتلاف النفوس بالغرض الفاسد ... فلم دأيناهم قد فات فيهم 
الفوت وأنهم قد قدّر الله عليهم بالموت رددناهم وقلنا نحن الساعة لم متحاصر ... 
فرجعوا متشبهين بفعلك ومعتقدين أنك تدركهم ميلك ورجلك ... وفتحناها 
بالسيف فى الساعة الرابعة من يوم السبت رابع عشر رمضان ... وبعد هذه المكانية 
لا ,نبغى لك أن تكذب خبرا ما أن بعد هذه المخاطية يحب ألا قسأل غيرها خبرا . 
ولاتم لببرس فتح أنطاكية سل قلعتبا للا“مير بدر الدين بيلبك اللحخازندار 
والأمير بدرالدين بيسرى الشمسى» ثم أ باحضار الغنائم وقسمها بي نأفراد جيشه. 
وعلل أثر انتهائه من ذلك سار إلى القلعة وأشعل النار فمها فامتد لميبها إلى أنحاء المدينة؛ 
زيذلك ركه الراعند عين ١‏ 
هزت كارثة أنطاكية جميع الصلييين فهرب الفرتج الداوية ببغراس وتر كوا 
الحصن خالياء فأرسل الظاهى قوّة من جنده احتات القلعة واستولت عليها» 
ثمأعدها بالعدّة والرجال» وأصبحت منذ ذلك الوقت فعداد الحصون الإسلامية. 
كذلك هال أعى هذه الحوادث سكان القلاع الصليبية الأخترى ورغبوا فى موادعة 
الظاهى كلا ينالهم ما نال إخوانهم؟ فطلبت إمارة طراباس المفاوضة فى الصلح» 
وبدأت المفاوضة فعلا؛ ورافق برس سفراءه فى زى خادم ليتعؤف خباياها 
و يدرسها تمهيدا لحاصرتها فها بععد» وكذلك عكاء ‏ وهى البقية الباقية من دولة 
00 زاد على ذلك العيتى : عقد المان ج ٠١‏ املد الثالث ورقة سه » فقال إن ماخص يرس من 
غنائم أنطا كية أرصده لعارة احا مع الذى أنشأه بالحسيتية بالقاهرة ٠‏ 

(؟) النويرى : تهاءة الأرب ج8١‏ ورقة ووم رورم - .مع ؛ المقسريزى : السلوك 

ج ١‏ القمم الثاتى ص 618 (م) أيوالقدا : امختصرق أخبار البشرء ج ء ص ه 


سلطنة اللاهى سرس 414 


بيت المقدس - طلبت المفاوضة والصلح فقدمت سل صاحبها إلى السلطان 

مشق على أثرعودته من أنطا كية وتفاوضت معه فى هذا الام ٠‏ فتقرر عقد 
معاهدة بينهما على أن تكون بلاد عكاء مناصفة بين بييرس وصاحبها وأن تظل حيفا 
وصيداء على حالما . غير أن هذه المواد عند ما عرضت بعكاء لإقرارها لم تصادف 


9 
قبولا. 


أما بلاد صور ققد أغار علبها يارس قبل أن عود إلى مصر فى أوائخريولية 

فق 
سنة 1854م ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان من سسياسته أن يوطد دماتم الصلح بينه 
وبين بعض المدن اللاتينية» فان البعض الآخر كصور ‏ لم بعط أية مهادنة . وقد 
زحفت الفيوش الإسلامية مر ةأخرى فر بيع سنة4+” ١م‏ على أراضى عكاء وصورء 
وساهم سرس نفسه ق هذه اذركات وتمادن مع سروت وما جاورها من البلا ٠.‏ 


م تفترهمة بيبرس احر بيسة عن مناوأة الصليديين» فكان يستوفى على معاقلهم 
الواحد بعد الآخر رتم ماكان يصل إليهم من المدد من 56 ٠‏ وكان السلطان 
ينظر دائما إلى بوضند السادس كأ كبر خصم له ٠‏ والواقم أنه كان أقوى الأعسراء 
الصليديين ؛ فبعد أن نزع بيرس منه أنطاكية عمد إلى إتمام إسقاطه بالاستيلاء 


)0 .2069م رعععق 0110016 عط مد أمرعرع خا له برجرمغمتط خنواوموط-عصمر[ ره أسجام 

(؟) العى : عقد ابجمان ج ١‏ ؟ املد الثالث ورقة 4 ع ه 

() يفهم مما ذكره المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص ١‏ 7ه فى هذا الصدد أن السلطان 
أرسل إلىصاحب عكاء تحبى الدين بن عيدالظاهى والأمير كال الدين بن شيث ليحلفا صاحب عكاء على هذه 
المماهدة وكان معهما هدية فيا عشرون نفسا من أسرى أأنطا كية » فلم يوافق على بعض موادها ٠‏ 

(4) أورد العيتى : عمد ابجمان ج ٠.‏ املد الثالث و رقة و ع ه و ٠‏ وه » السيب الذى من أجله 
أغار برس على مدينة صور © ققال إنه عند ما حرج من دمشق بعساكره إلى الديارالمصربة جاءته امىأة 
فى أثناء الطر يق وأخبرته بأن ا بها لما دخل صور غدر به صا حيا وأحَذ ماله » فركب السلطان وشْنّ الغارة 
عل مدئة مور وم ميا عام كولة: 

(5) .309 .م بأقمة1 مباغ مذ مجمل مدع عطنا : ممهة مم8 

)6 .25 .م مامعع18 آه جمدم 22[ عجعملاة مه معاساعصد]ة عطاك :نط3 
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على طراباس. وكان من الضرورى قبل استيلائه على تلك المدنة أن ستولى 
على الحصورس اللمارجية» لذلك شرع فى الاستيلاء على حصن الأ كراد وبدأ 
فى مخاصرته فى شعبان سنة 54 ه (فبرايرسنة 1790/١‏ م)» وظل المسلمون يحاصرون 
القلعة حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها فى .م مارس من السنة المذ كورة» واضطرت 
الحامية إلى ترك أسلحتها وفسلم القلعة ؛ فعاملهم السلطان معاملة حسسنة وأمنهم 
على حياتهم وأطلق سراحهم ٠‏ 

غير أن بعض الفرسان الموسبتاليين عادوا للحرب وصمموا على التضحية بحباتهم 
حتى يمخرجوا المسامين من القلعة ؛ فلم يرالمسامون بدا من إحضار آلات الحصار 
داخل القلعة ليكونوا علىاستعداد لدم الملجأ الأخير لمؤلاء الفرسان» ورأى الساطان 
أن استولى على بقية الحصن من غير أن يصيب تحصيناته خسائر كثيرة . لذلك 
]سل لب امن تعطا ا رانم اعساو انه هرق رن ونه الفرينانا الموسشيا اين 
يأهسهم فيه بتسلم الحصن موكان من أثرذاك أن فتح الحوستباليون اف المماوضات 
مع السلطان ونظمت شروط التسلم ٠و‏ اليوم التالى ساروا إلى 00 


وبعد أنتسم تبرش النفى كلف إل رتفن فزياة الاسبارت وعوضاحت 
2 3 
حصن الأكواد كا هذا نصه : ” إلى ( افرير أوك ) جعله الله ممن لا يعترض 


(1) ليس هناك فى المصادرالعربية ما يشير إلى أن بيبرص أرسل خطابا مرا لامية حصن الأ كراد. 
ونحن تستبعد ذلك على برس ولوأن هذه الواقعمة كانت حقيقية لأشار إلها تتطة بمممرمجومام 
لا سى وأن ناآ خاصة كثيرا ما ينحى باللامة على , بربرس فى بعض مواقفه -وقد أجمعت المصادر الأحرى 
على أن أهل قلمة حصن الأكواد ل غلبوا على أمرهم سلهوا القاعة وطلبوا الأمان فأمنهم السلطان وأطلق 
راون ف مغر ا إل طرابلين: 
() 270 .م لصقا :ج1ام]ط عطغ ص حرهلعغامدم8 غطوتص] عمطلا : عمكا 
() كان رئيس قرسان الاستار فى هذه السنة .112801 باعص 2714 .م 5ا!) .م0 :مومتكر 
)0( بيبرس الدوادار : ريدة الفكرة فى تار المجرة ج ه ورنة 445 العينى : عقد اللمان 
اج ٠١‏ املد الثالكث ص 1ه 








سلطنة الفلاهي سرس 4١‏ 


على القدر ولا بعاند من سخر شه النصر والظفر» ولا نعتقد أنه ينحى من أمس الله 
بالقدر ولا يمى منه محجور البناء ولا مينى اجر . نعلمه بما سهل الله من فتح حصن 
الأكزاد الذى حصتته وبنيته وليه وكنت الموفق لو أخليته واتكلت فى حفظه 
على اخوتك فى نفعوك» وضيعتهم بالإقامة فيه فضيعوه وضيعوك . وماكانت هذه 
العسا كر تنزل على حصن وتبق أو تخدم سعيدا وتشق “ . 

وأمام هذا ا جوم المتواصل حسبت بقايا الصليبيين أن الصلح والاستكانة خير 
ما تستطيع أن تكسب ٠‏ فلم يكد بيسبرس ينتبى من حصن الأكراد حتى سارع 
مقدم الداوية بأتطرسوس إلى طلب الصلح و بعث مفاتيح حصنه إلى السلطان» 
فصالحه على أن يرسل اليه نصف ما بتحصل من غلال بلاده. وعين واليا من قبله 
على هذه البلاد. كذلك قدمت اليه رسل الاسبتار حصن المرقب تطلب الصلح» 
فتعاهد معهم على مثل ما تعاهد به مع الداوية بأنطرسوسء» وقرر أن تكون المدنة 
يبنه ويينهم لمدّة عشر سنين وعشرة أشهر 000 . 

ولاتم لبيبرس الاستيلاء على حصن الأحكراد رحل إلى حصن 00 
وبدأ مجومه عليه فى ١7‏ رمضات سنة 559 ه (4؟ إبريل سنة 180/1 م ) 
وشدّدت عساكره الحصار . وحين رأى سكان الحصن ألا طاقة لهم بقتال جيش 
بييرس طلبوا الأمان ؛ فلى السلطان طلبهم والل عل يات ٠‏ وبذاك تكن 
من الاستيلاء على هذا الحصن ثم استعد لمهاجم طرابلس بنفسه ٠‏ ولكن أخبار 


١و. س‎ ١849 مفضل بن ألى القضائل : كاب النبي السديد ص‎ )١( 
٠ (؟) يقع شمالى طرايلس وهو مبى على يحبل ينفس الاسم‎ 

,380 ,80 .وم عممعاكم]ة علدنا مماععاوط بعع مم8 مآ 
6( عرسضن الدوادار: زيدة الفرّة ف ناريج أذجرة جِ 4 ورقة اهو 
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ا ا 8 ١‏ 
قدوم الأمير ادوارد و بعض الصليببين اللىعكاء فى 4 مايو سنة ١/79م‏ جعلته يرضى 
زفق 


بعقد الصلح . 

على أنسيرس قد شرع فعلا فىمهاجمة طراياس » فأحاطت عسا كرهيها وشدّدت 
الحصار علماء فأرسل اليه أميرها بوهمند السادس بقول له : ” ما مرادك أها 
السلطان فىهذه الأرض؟» ٠.‏ فقال : ”جئت لأرى زرعم وأخحرب بلادك ثم أعود 
الى حصارم فى العام الآنى “ ٠‏ فأرسل اليه أمير طرايلس ستعطفه ويطلب منه 

2 

عقد الصلح » فسير اليه السلطان الأمير فارس الدين الأتابك والأمير سيف الدين 
بلبان الروى الدوادار بمقترحات لعقد الصلح» فامتنع بوهمند عن قبولها وعررم على 
مواصلة القتال وقال للا“ميرين : *إن السلطان ل ) أخذ أنطاكية منى بالسي ف كان 
عذرى مبسوطا عند الفريج؛ ولى) قصد حصن عكار فطلب ( كذا فىالأصل) مى 
أن أنزل عن نصف بلادى» فلم أجبه خوفا من الفرئم أن يعيرونى بتسليمى البلاد 
من غير حرب وقتال وأنا أعم أنى لاأقدر به » لكنى لايحسن بى أنأسم اليه البلد من 
غير قتال حتى لا يكون على عتب من ملوك الفريم » . فعاد الأمير سيف الدين الى 
السلطان وأخيره بذلك. فرأى أنيعامله بالحسنى و يتفق معه على أنتكون له عرقة 
وجبيل وأعمالها . أما ساحل آنطرسوس والمرقب و بانياس فتكون مناصفة بيينف. 


(1) هذا الأمير هو الذى أصيح فيا بعد ملكا على انجلا باسم (1 19084). وقد أبجر من . 
أله غج هط تسم فى أغسطس سنة .1181م * وبصحبته ثلاثمائة فارس وثلاثة عشرمركيا ؛ فلها وصل 
إلى سرد يليا مع بوفاة لويس التاسع ملك فرنسا الذى كان قد أحر إلى تونس على رأس حملة صليبية © فأبحر 
الأمير ادوارد إلى قرطايحنة ووصل إلى معسك الصليبيين بعد إمضاء المدنة بين الصليبيين وملك تونس ٠‏ ول 
يعجب هذا الأمير اختتام هذه الحلة الصليبية على هذا النحو الذى اتتبت إليه قانصرف إلى صقلية حيث 
قضى قبا الشتاء ثم أبحرق اأرييع إلى عكاء ٠‏ مراع مز من 1لمغتمةه11 مغطع نما عطاك مكل 
05١‏ مم رلصها نجام8 

0( مخطوتصط مطل رومت : 348 .م أمدظ عط صذ دمملحمت"0) بممحمومعام 
71 .نر سمط عرامظ عط دست عه الامدهم 1 

2( اأميى : عقد اجمان ج ٠‏ النحلد الثالث ورقة كك5ه 








سلطنة الظاهى سيرس و 


السلطان والداوية والاسبتارية؛ فرفض بوهمند أيضا هذه الشروط » فا كان من 
السلطان إلا أن صم على ما اشترطه عليه أؤلاء فلم ير بوهمند السادش بدا من 
من ذلك الصلح وتهادن معه لمدة عشر سنوات . 

وما تمت هذه المهادئة توجه صاحب طرابلس الى أبغا ملك التتار ستصرخه 
عل المسلمين » وذ كر له مافتئحه سبرس من اليلاد واالخصون فأص به قفضرب بين بديه. 
وقالله : أنت ماجئت إلا لتخؤقنى منه وتنفرنضى عنه وملا" قلوب عسكرى رعبا». 

وهكذا نم للظاهى الكثير من رغباته ومآربه من الصليبيين الذين كان يذل 
جهده على استخلاص البلاد الشامية كافة منهم وضمها الى حوزته . وكانت هذه 
المهادنة المعقودة ينه وبين أمير طرابلس خاتمة أعماله الحدذية معهم و إن كانت 
المناوشات بينه و بيهم قد ظلت قائمة حّى أواخر أيامه . ففى أوائل يونية 
سنة 1910/1 مكارت مرك قبادة بييرس بصفك فسار منبا إلى حصن القرين 


1 25 00 5 
وها حمه حتى استولل عليه فى ١١‏ يوئيه . ولمأ رأى أهله ألا طاقة لم علاقاة 





(1) مفضل بن أبى الفضائل : كاب الهج السديد ص ١5‏ - 0و١‏ 

(؟) مدينة فى جيال عاملة ( وهى من حبال لبنات ) المطلة على مص ٠‏ ياقوت : معج البلدان ٠‏ 

[619 بقع هذا الحصن بالقرب من صفد وصىى أيضا 1055غهه]8 أر لمع ءاعجا8 
1 مط رمصها عرام8 عط مر عه[ امتامده11 مخطوتد ]ا عطنا :عم ]ا 

وقد ذ كر مفضل بن أب القضائل : كاب النبج السديد صن 1417 -- ١44‏ :أن بريرس لم) دخل 

القرين قدم اليه رسولا صاحى قبرس وطرايلس وتحدّما معه فى الملاء عن هذا الحصن ٠‏ فقال له رسسول 
صاحب طرا بلس : *” اليرنس غلام السلطان وقد شع عندكف هذا الحصن وسألك أن ترحل عنه ““ فقال 
السلطان : ”” كلامه عندى مقبول » ولو جاءتى رسوله قبل تزولى عايه ما خالفته ٠‏ وقد نزلت عليه ولا يمكننى 
الرحيل عنه ““- ثم تحدّث معه رسول صا حب قيرس فقال + ”” صاحى سيرنى لأنظر إلى السلطان هل رحل 
أم لا ؛ فاته بلفه أرب العسار تقدّمت إلى مصر““ ٠‏ فقال السلطان : ””رحلت من عساكرى الأثقال 
والضعفاء » ثم قال : فهل ل تسألك حاجة نقضهاله انه عند نا ضيف ؟** فقالالرسول : ”*لم يأمرفى بفىء*" - 
ثم مضى عاد قال : ” حاجته عندك أن تدفع له يعلبك ونابلس “> » فمال له السلطان : ”” إنا تأحدذ 
منكم حصونكم أولا فأّل وتطليوا مق حصوق؟ ““ . 

(ع) .745-344 .درم تقد عط مذ ورملممدس) عجال تمممدوممم 
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المسلمين طليوا الذمان فأمنهم الساطارن وقرّر خروجهم إلى حيثك شاءوا على 
ألا ستصحبوا معهم مالا ولا سلاسحأ ' . ثم سار السلطان إلى أبواب عكاء» ولم يلبث 


لقف 


بعد ذلك أن عاد إلى القرين وأعس هدم قلعتها فهدمت ٠‏ 

وفى هذه الأثناء كان الأمير إدوارد لا يزال بعكاء وقد تمكن من إعداد قوّة 
يتراوح عددها بين ستة آلاف وسبعة آلاف جندى ؛ فرأى بييرس من جهته أن يعمل 
على منع بارونات حزيرة قبرس من الانضمام إليه» فأرسل أسطولا إلى هذه الحز برة 
للإستيلاء عليها ؛ غير أن هذا الأسطول مالبث أن حطمته عاصفة عند شواطتها . 
وف شبر يونية منسنة 11/١‏ م تقدّم الأمير إدوارد وهيو ملك قبرس إلى الناصرة » 
وكانا يأملان من ذلك أن يرحما ييرس على رفع الحصار عن حصن القرين : غير 
أن أملهما هذا لم.تحقق» فاتتهز إدوارد فرصة عودة السلطان إلى مصرفى شهر يوليه 
من هذه السنة وأغار عل الرملة واللد ٠‏ 

ول يمض على هذا الحادث وقت طويل حتى قام الصليبيون فى عكاء بإغارة 
أرى عل البلاد امحاورة لقاقون (::0ل18) عند ما كان السلطان منشغلا بصت غارة 
التتار فى ولردن المح اله لوه فسير إلهم الأمير أقوش الشمسى فردّهم على 
أعقابهم وأسر منهم عشرين فارسا . 

وعل الرغم من أن النص ركان حليف بييرس فى جهات عكاء وصور فانه سارع 
إلى تلبية طلبات الصلح لعدم انقطاع المدد الخديد من أو ربا وارغبته فى التفرزغ لصدٌ 
غارات المغول الذين تحركوا هذه السنة وغمزوا شمال الشام ٠‏ فاتفق مع رسل صاحب 


(1) برس الدوادار: زيدة الفكرة فى تارج الهجرة ج ه - ورقة و4 
)2( النويرى : نهابة الأربج 8م" القسم الثانى ورتة مام 
0( .202 .م ملصصط عراه1آ مط ما ومع المتتمعهآ متطعتصك]ا مانا" تعمكا 
)0( 44 .در راسو عط ص معلل حمدط) مط :دومووجمئع - وقاقون حصن فلسطين 
بالقرب من الرملة ٠.‏ ياقوت : مع البلدان - 
)0( مفضل بن ألى الفضائل : كاب الهج السديد ص ع6" دوهع 
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صور على تقسم بلادها بينه و بين الفرئجة» وعقد الصو قرس وحامل لقب 
بيت المقدّس لذدّة عشر سنين وعشرة أشبر وعشرة أيام ٠‏ 

.تل لنا من هذه الحوادث والغارات المتتابعة أن الظاهى كان فى كل غزواته 
للصليبيين ينتصر عليهم ويهزم جيوشهم ويستولى على حصونهم ومدنهم واحدة تلو 
أخرى . ول نره فى آية موقعة نالوا منه شيئا أو كتب لهم النصرعليه . وأسباب ذلك 
لا تخنى على الباحث إذا ما جال ببصره مدققا فى حالة هؤلاء الصليبيين وما كانوا 
عليه من أخلاق وعادات أثناء إقامتهم بهذه الديار التى حلوا به وقاتلوا عليها مدّة 
قرنين من الزمان أريقت خلاله) دماؤهم وضاعت أمواهم وبذلواق سبيلها كل 
ع ىتص وفال ٠‏ ومن أهم الأسباب التى أت إلى هز متهم وسقوط مدنهم وضياع 
شوكتهم ف البلاد الشامية حتى آل أهره فى نهاية حكم يريرس إلى الانكاش والانزواء 
فى حصن أو حصنين : 

( أقلا) كان هؤلاء الصليبيون رغ اتحادهم فى الدين متنافسين متحاسدين » 
قد استحكت ينهم أسباب الشقاق والنزاع» وذلك مما كان يؤْدّى إلى فشلهم 
فى حروهم. 

( ثانا ) لم يكن لم حالم مسيطر على جميع مدنهم يمف له اجميع و يدينون 
له بالطاعة » ولم توجد ,ينهم سلطة عامة تحفظ النظام وتعمل على توحيد كاتهم 
وضم صفوفهم مما دما إلى نشتت أهوائهم وتنازع رخباتهم وانصرافهم عن السبب 
الذى من أجله جاءوا إلى هذه الأصقاع النائية عن أوطانهم : 

() و المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم التافى ص ء وه هذا الاتفاق فقال إنه تمد رأن يكون 
للفرئجة من بلاد صور عشرة بلاد و يكون للسلطان خمسة بلاد يختارها والبقية تكون مناصفة ينهم و ينه + 
(م) رعمعة 3110016 معطا مذ دررعة18 آه بورمادذ11 لح : عاموط - مصمرآ “رملصم8 

000 


0( أمبرعلا آه وامقد رط وجمل8 مه ععاسامصملكا عطل عاط سمتلار]] عرق 
1 - 528 .مم (ممتاعسلهطم1) 
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( ثالقا) كانت مصالمهم متشعبة لاختلاف بلدانهم التى أتوا منها إلى تلك 
الديار. وقد تجلى هذا الأمى ف الفرسان الختلفين » وكثيرا ما كان يقاتل بعضهم بعضا . 
وفى هذا من إضعاف شوكتهم ونصرة عدوهم ما لا يخفى . 

( رابعا ) نتقض الصليبيين العهود البّى كانت بينهم وبين المسلمين وامتناعهم 
عن تسل بعض المعاقل ٠‏ 

( خامسا ) محالفة الصليديين هولا كو زعم التقار الذين كانوا يترقبون اعتناقهم 
للسيحية فيقوىكلاهما على منازلة الماليك فى مصر ومهاجمة بلادهم ٠.‏ وقدكان 
تالف الصلربيين مع نتار فارس سبيا فى تحالف الظاهس مع بركه حَان رئيس القبيلة 
الذهبية التتارية » وكلاهما مسلٍ يناصر أخاه على أعدائه على ها سنوضحه فيا بعد . 

هذه هى أهم الأسباب الى أدت إلى فشل الصليببين فى غنز واتهم وه يمتهم 
فحروبهم ٠‏ وقد يكون منالميسور نجاحهم لو تولى قيادتهم أمير يعترفون لسلطانه . 
ولكن الانقسام وتضارب المصالح مززقا شملهم» فكان الفشل امحتوم نصيبهم . 

(ب) غرُو حزيرة قبرس : 

كان أهل قبرس كثيرا مابمدّون الصليبيين ببلاد الشام بالال والرجال . ولا مجحب 
فى ذلك فهم أهل ملة واحدة تجعهسم دين واحد . فليس غربا إذن أن يقوم 
هؤلاء القبرسيون بمساعدة إخوائهم ف الدين» ولاسها أنهم كانوا جميعا من الفرسان 
المتعصبين لدينهم المتحمسين ض د أعدائهم المسلمين . وكانوا للم ردءاكاماداهمهم خطر 
من الأخطار» بل كانوأ واسطة اتصال ,ينهم وبين مواطنبهم من أهل أوربا . 

لذلك نرى بيبرس بعد إغارته على الصليبيين بحصن القرين يرسل أسطولا حار بة 
قبرس التى ساعدت عكاء مساعدة جِدَيَةٌ ٠‏ وكان أهلها لى) نزل السلطان على حصن 


)١(‏ ماأمعوظ آه اممصرا محماة نه ععلساعسصماة وطنا" منمكة سمتالتك]]؟ مرع 
1ش .م (ممتعهل0ممام1) 28١ )١(‏ .م 1ا) .م0 ,ستدكلل سمتلل]] مزق 











ماطنة الظاهن سرس كك 


الأ راد قد سيروا إلى صاحب قيرس يطليون منه النجدة» فرج إلهم . عدّة 
ماكب 6 فهاج عليم البحر وحطم ستين عسكيا وتايع ما بق منها السير إلى ا 
فأراد بريرس أن يتم هذه الفرصة فأصدر أوامره تمحهيز المرا كب وتسقيرها إلى 
قبرس » فغادرت المياه المصرية سنة و++ ه (9701م)؛ غير أنعاصفة شديدة هيت 
عليهبا بالقرب مر الحزيرة خطمت منهب) أحد عشر مركا عند ثغر الفسون 

(امومهدد.1) ٠‏ ولمأ علم بذلك أهل قرس انقضوا علمأ وأسروا من كان بباأً 


شرف 


من المسلمين 
لم يلث بعد ذلك السلطان أن قدم إليه رسول صاحب قبرس يخيره بما حدث 
لأسطوله » إذ قال له :”إن صاحبى نسم عليك ويقول لك قد أخذت مرا كيك») 
فقال السلطان: ”قل له لا تفرح ما أخذها إلا دسيفى» ولو ساموا المراكب لأخذوا 
حزيرته يحول الله وقوّته ٠‏ وقد أخذت وسفرقى هذه أربعة عشر حصنا. ولا شك 
أن العين لى) حق والمد لله الذى فدى عسكرى بالملاحين والعوام وأرجو من الله 
تعالى تعو يض ذُأك» . 
لم كتف بيبرس ما قاله لهذا الرسول » بل أرسل إلى صاحب قبرس كايا 

جاء فيه : ”إلى حضرة الملك ( أوك ) ... ... جعله الله ثمن يوفى الق لأهله ولا 
يفتخر بار إلا إذا أتى قبله أو بعده بخير منه أو مثله . نعامه أن الله إذا أسعد 
إسانا دفع عنه الكثير من قضائه بالبسير وأحسن له بالتديير فها بحرت به المقادير . 
وقد كنت عرفتنا أن (الحواء) كسر عدّة من شوائينا ... ... ونحن الآن نبشره بفتتح 
القرين » وأبن البشارة يلك القرين من البشارة ما كتى الله ملكنا من العين ٠‏ 
وما العجب أن يفخر بالاستيلاء على حديد وخشب» الاستيلاء على الحصون الحصينة 
)١1(‏ مضل ين أبى الفضائل : اب انبح السديد ص ١.0‏ 

(7) يرس الدوادار : زيدة الفكرة فى تار يح الحجرةج 4 ورقة 48 ؛ العبى : عمّد المان انجلد 
الثالث ورنة #6 5ه 

(9) مفضل بن أل الفضائل : كاب الج السديد ص 8٠١ ١‏ 


زفق 
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هو العجب ... ... وما النصر بالهواء مليح إنم) النصر بالسيف هو المليح 57 
وإن عدمت من بحرية المراكب آحاد فعندنا من يحرية المراكب ألوف ... .. 
وأنتم خيولك المراكب ونحن هرا كبنا الميول ... ... فل نكتم أخذتم لنا قرية 
مكسورة فك أخذنا لك من قرية معمورة» و إن استوليتم على سكان فكم أخلينا 
بلادم من سكان» وم كسبت وكسينا فيرى أينا غنم ٠‏ ولو أن ف الملك سكونا كان 
الواجب عليه أنه سكت وما تكلم “ . 

م تفترهمة الملك الظاهى بعد اتهزام أسطوله» بل شرع فى إنشاء أسطول آخرء 
غير أنه لم يعاود الككة فى مهاحة حزيرة قبرس لالشغاله تار بة الصلييين والمغول . 
وقد تمكن فى سنة ماب ه من تخليص الأسرى المسلمين, الذين أسروا بقبرس » 
فأرسل الرسل إلىصور لا بتياعهم» فتغالى الفرنجة ف بيع الرؤساء وباعوا الثؤار والرماة 
لطائفة منهم ب فلم ير بييرس بدا من إغمراء الموكلين بحراستهم الال فأطلقوا سراحهع 
وساروا إلى القاهرة. فلما علم يذلك الفرئجة بعكاء قامت الفتنة ينهم . 

(ج ) قضاء بيبرس على نفوذ طائفة الاسعاعيلية ببلاد الشام : 

كأن يقطن ببلاد الشام فى الوقت الذى عمل فيه ببرس على هناوأة الامارات 
اللاتينية فى الشرق طائفة من الاسمأعيلية حاول صلاح الدين عبثا القضاء عليها وظات 





)١(‏ سرس الدوادار: زيدة الفكرة فى هارع الطجرة ج ه ورقة .وو الء.! 

(؟) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص 16> () أبوالفدا : امختصرفى أخبار 
البشر» ج ‏ ص د (4) الاسماعلية هى فرقة منالشيعة عرفت أيضا بااسبعية لأن أصعابها اعتيروا 
الإمامة منتهية عند الإمام السايع وهو إسماعيل بن جعفر الصادق المتوقى بالم.نة سنة 47 ١‏ هقى حياة 
أبيه ٠‏ وقد أصا ب أتباع تلك الفرقة كثير من الضرر والأذى على يد خلفاء الصدر الأول من الدولةالعباسية » 
فابسوا المهات البعيدة عن مرك الثلافة . 

وقد أسس -حسن بن الصباح المنوى سنة ١8‏ ه ه شعبة أخرى من الاسماعيلية عرف أتراعها با 

الحشاشيين (دررزد دبي ح ) كان موطها قلعة الموت (#«ردرن1 4ع ف الثمال الغربى من بلاد قارس » ثم تفرع 
من هذه الشعبة فرع آخر بالشام عه الأول حلب٠‏ وبر[ نوصسه] و دستدفهدق3 مادق .191 .عم13 
وهذا الفرع الشاى هو الذى حول يريرس وبحهته إليه واستولى على حصوته م سترى فيا بعد ٠‏ 





سلطنة الظاه بييرس 5 


بعد وفاته تقتع بنفوذ كبر اضطز إزاءه الصليبيون الى ممالأة هؤلاء الاسماعيلية ) 
وتعدى الأعس ذلك فأصبح ملوك الفرنجة يخشون بأسهم و يعملون على اثفاء شرهم 
هاا اث ىكائا يرسلون الهم واتى رأى بيسبرس أن يفرض رسوما علا ليل 
بذلك من شأنهم عند هؤلاء الملوك . 


على أن هذه الطائفة لم تلبث أن ضعف تفوذها وانحازت الى جانب الصليبيين. 
ولميقتصر الأعس علىذلك بل دخلت تحت حماية الفرسان الموسبتاليين» وظلت منذ 
ذلك الحيين تدفع لهم حزية سنو يه حتّى عقد بيبرش هدنة مع صاحب حصن 
ال كراد والمرقب سنة 5+6 ه ١759/(‏ م ) اشترط عليه فبها أن متنع هؤلاء الفرسان 
عن أخذ الحزية التى كانت تدفعها لم طافقة اللامياع وال ان بام وار واو قا 
وصارت رسل الاسماعيلية منذ ذلك الوقت تقد على السلطان مزودة بالأموال الى 
كانوا يحلونه! من قبل للفرئجة . 

ولارأى نم الدين الشعراتى صاحب قلاع الاسماعيلية أن الأموال الى يقدمها 
لسلطان مصركثيرة أرسل اليه استأذنه فى إنقاصها ٠.‏ وكان بريرس فى ذلك الوقت 
مستاءا منه لأنه م يفد اليه عندما تزل بالقرب من بلاد الاسماعيلية» فأمس بعزله هو 
وولده وقلد صارم الدين مبارك بن الرضى صاحب العليقة بلاد الدعوة الاسماعيلية 
على أن تكون مصيافٌ و بلادها خاصة بالسلطان ب ثم أرسل جيشا اليها بقيادة الأمير 


)0 0 .«ج رعامه”1[-عدقرا رم[سصماة 

(؟) العيتى : عقد اللمانج ١‏ ؟ الْجلد الثالث ورقة 85 ه؛ المقريزى : السلوك ص مغ م 

9و6 عصععمة5 2025 .م لصضا عرامط عط سد دع المتتوعه11 عنطوتم خآ مط" برمكا 
-240 .ص نقة13 ملا صذ معملمسصل) قط" : صمو (4) المقريزى : السلوك ص بامه 

(6) إحدى حصون الإساعيلية بالشام . 

(؟) إحدى حصون الاسماعيلية بالثشام وهى واقعة على الساحل قرب طرايلس وعلى مسيرة يوم من 
حمص ٠‏ ياقوت : معجم البلدان 507 يدر بعددع1عه]8 معل ص عصمده1ة2 : ممسونا8 م1 





1١٠66‏ الفلاهى سرس وحضارة مصرق عصره 


عن الدين العديمى فامتنع أهلها عن تسليمها أل الأمى » ولم يلبئوا بعد ذلك أن 

فتحوا له أبوامما عندما علموا أنه نائب السلطان» وتمكن بذلك من الاستيلاء عليها» . 
فلم ير تج الدين وولده بدا منالدخول فىطاعة بربرس» فطلبا منه السماح لما بالحضور 
بين ديه فأجاهما السلطان الى طلبهما ٠‏ وعندما قدم اليه نجم الدين ولاه حصون. 
الاسماعيلية بالاشتراك مع صارم الدين وقرر عليه أن يدفع لدكل عام مائة وعشرين 
ألف درهم» كا قرر على صارم الدين أن يدفع له ألف ديار ثم أخذ الساطان يعد 
ذلك ١0.9‏ سلا؟ (١‏ م ) ستولى على حصون الاسماعيلية الواحد بعد الاخر» 

وانتبى الس ,أن تخلوا عن قلاعهم » فأقطعهم سبرس فىمقا بل ذلك بعض الأراضى 
المصرية ليستوطنوها . فكان فى هذا القضاء على قوتهم التى شغلت الظاهى وجيشه 

ردحا من الزمن ٠‏ ومن العجيب فى أخلاق بيبرس أنه بعد إجلائهم عن مواطتهم 


و3 


الى الديار المصرية استخدمهم فى قضاء أغرراضّه . 


(د) علاقة بيبرس بالمغول : 
١‏ - مغول فارس 5 


نس المغول ماحل بهم فىموقعة عين جالوت ؛ فظلوا يوالون الزحف والإغارة 
على السلاد الشامية وغيرها . فرأى ببيرض أن بتحالف مع بركه ان سلطان مغول 


)١(‏ التويرى : نهاية الأرب ج 8 ؟ القمم الأرّل ورقة 4ه” -س و ؟ ,ٍ المقريزى : السلوك 
ححص ككرت لم لاارم اه 

مي( .20 .م بعلامون2 عصمر[ ولسوا وقد أورد المقريزى : السلوك ص م . + » عند كلامه 
على حصون الاعماعيلية » أن بيبرس على أثر استيلائه عليها أقام بها شعائر الإسلام وشرائعه . 

إفية .ماوع" 8ه وأمقصجر وحماظ ١ره‏ معاد اعصد]8 مط جتملة 

(4) كات ركة حان أل من أسل من أماء المغول ٠‏ ولم يكن على وفاق مع هولا كو. و يربجع ذلك 
لعدّة أ سباب منها أن بركه خانل برض با فعله هولا كو ببلاد اللمسلمين قعتفه لقئله الخليفة المستعصم > كذلك 
م يرق فى عينه تأسيس دوله هولا كو بفارس لا سما بعد إدراج بلاد آران وأذريميان داخل حدودها مع 
أنهذا كاننا من إرث بحوقى أب بركة حسب وصية محتكيخان (©86021 امك .181 ,عصق1) . ومناك سبيات 
آخران هذه العداوة الى كانت بين بركة وهولا كو ؛ أولما عدم مظاهرة بركة للنان الأعنم قو بلاى حت 





القفجاق ضدٌ اياخانات فارس ؛ غير أنه لم يعتمد كل الاعتاد على هذا التحالف بل 
خرت الكارت والوديان المؤدية الى الشام حتّى لا يحد المغول اذا تقدّموا مايحتاجون 
1 
اليه من الميرة » يا أن هولا كو تحالف مع المسيحيين ف الشرق و بمخاصة مع ملك أرمينية 
0 

والصليبيين لى يقوى بذلك على صدّ مجمات بركة خان وسلطان الماليك بمصر. 

وقد كان لكل من التتار والصليبيين غاية برمقوتها من وراء هذا التحالف . فالتتار 
أرادوا تقوية جانيم بانضام هؤلاء المسيحيين إليهم فى الحمروب ضد الذوله التى 
همتهم بالشام ‏ وهى مصر- و ردتهمعلى أعقابهم إلى بلادفارس ووقف تلم بالمرصاد 
أمام فتوحاتهم وسيرهم ك3 غل وهم ٠‏ والصليبيون لم ينسوا الأ الذى مري أجله 
احتلوا المدن الشامية» م لم ينسوا ذلك العداء الدتى بيهم وبين المسامين» فأرادوا 
هم أيضا أن يستميلوا إليهم التتار الذين كانوا يطمعون كثيرا فى اعتناقهم المسيحية 
ليكونوا جميعا يدا واحدة على أعدائهم المسلمين شاميين ومصريين ٠‏ 

ول تكن حالة المغول ممأ نجعل سلطانا كالظاهى يطمئن على بلاده فى الوقت 
الذى كان بردى فيه إلى تكوين اميراطو رية واسعة الأطراف متحدة الأواصر . 
ولذلك كانت الحروب ينهم وبين ريرس متواصلة 4 ولم ينقطع عن مطاردتهم من 
الولايات الى كانوا يغير ول عليبا كلما ستحت لم الفرص بذلك . 

ففى سنة م ه ( 106 م ) وصل إلى الظاهى أن التتار أغاروا على البيرة 
وحاصرها ونصبوا عليها انجانيق » بذهز جيشا نحار بتهم بقيادة الأمير عن الدين إيفان 
وانتصاره لأخ صغير له اسمه (ههن 13سهناير تق ) ؛ فاعترف يركة بهذأ الأخ الصغير خانا أعظ عل بميع 
بلاد التثرء وثانمما أن هولا كو منذ أن صارركة ملكا ءلى مغول القفجاق (61 ١‏ -- 880١م‏ ) منع 
عن ذلك الفرع المغولى نصيه المعتاد من مغاتم الحرب ٠‏ ( وكان المعتاد أن يمع التثر ما يحصل من البلاد 
الى نستولون علها و يقسموه تمسة أقسام : قسهان لخان الكيير» وقسمات للعسكرء وقسم لبيت باتوخان 
بيلاد التفجاق) مفضل بن أنى الفضائل : كاب النبج السديد ص إل سامث.و 


)00 رقوعهة 1110016 عطا صر أدرجع:]1 نه عدهؤ815 لك ,ماوموط -قصقآ رعلامم 
10060 
م( «220 .م مسمقنة] له ييمتطاعوعءسط مطل يل[ممع ف محصمط!' عزرم 





٠.1‏ الظاهىر سرس وحضارة مصر فى عصره 


الملقب سم الموت »ثم سارعلى أثره إلى أ نوصل الىغنة ٠‏ مادم اوس زوك هدنت 
البيرة وأشرفت عامهاولالتتارهار سنوت ركوأ وراءم معددهم وأ ثقاهم 0 


لم يلث السلطان بعد ذلك أن أمس بعارة ماحرب من البيرة وجمل آلات القتال 
إليها من مصر والشام و باعداد كل مايحتاج إليه أهلها فى الحصار لمدة عش رسنين ٠‏ ولم 
بقتصر الأ عبلذلك» بل كاف بعض الأعراء وصاحب حماة بأن يقيموا على البيرة 
حتى يخلى االحندق من امجارة التى رماها التتارفيه .و ينا هو منشغل بهدم سور قبسارية 
ورد إلبه كاب من هؤلاء الأعراء ذ ىر وا فيه مالاقوه من شدّة وعناء فى إخلاء ذلك 
اتلتدق » فكتب إلمم : إنا مد الله ما خصصنا عن براحة ولا دعة ولا أتم 
فى ضيق ونحن فى سعةء ماهنا إلا هن هو مباشر ا حروب الليل والنهار وناقل الأحجار 
ومرابط الكفار وقد تساوينا فى هذه الأمور وما ثم ما تضيق به الصدور » 

وهذه الكامات تعطينا صورة واضحة عن اشتغال بيبرس وجيوشه برد الإغارات 
التى “كانت ثتوالى على نواحى متعدّدة من بلاده» »ا تيين لنا ملاطفته لأعراثه وتسعجيعه 
لمن تذعس منهم وظنوا أنهم جهدوا وحدهم فى غزوهم ) وأن غيرهم من بقية لمش 
لابنالم من العناء مثل 1١‏ يلقون» م يتضح لنا أأيضا ما تنطوى عليه نفسية هذا الملك 
من اللحدٌ فى محاربة المغول والصبر على جهادهم حتى ثم أمانيه وير بلاده من 
فاراتهم و إفسادم فى الأرض . 

وهكذا ل المذوك فى فار لون اقاليك حت مات هولا كر سنية سوه افاج 
(6+؟1 م ) وخلفه ابنه أبأقا الى سار على سياسة أبيه فى مناوأة اغماليك ومصادقة 


)00 بربرس الدوادار : زيدة الفكة ف تارجح الهجرة ج 4 ورقة ٠و‏ 

)0( المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص معه 

() اخنلف المؤرخون ف اليوم الذى توقى فيه هولا كر» فت أنى الفدا : المختصرق أخبار البشر 
ج غ ص ؟ أنه مات ف تاسع عشر ربيع الآخر» وى مفضل بن أن المضائل : كاب الج السديد صه 4 ١‏ 
0 الآخرء وف المقريزى : املوك ص زعو مء نعنان 11 أعهى ١1م1‏ +1000 أنه توفى فى يوم 
الأحد التاسع عشر من شمر ر يع الآخر . (4) وردهذا الاسم فى المصادر اله ربية أباغا » أبنا ٠‏ 





سلطنة الناهى سيرس ١.‏ 
الصليسين ؟ فقد زوج من ابنة امبراطور القسطنطينية (قدعه1امعهله28 [عهدء311) ؟ 
ومن ثم كان يعطف عل المسيحيين . غير أن علاقته بالبابوات والملوك المسيحيين 
فىأور ياكانت سياسية أكثر منها دينية» فكان يراس لكامنت الرابع (117 #دعمه01) 
الذىكتب إليه نابا سنة بم م»ا راسله حريجو رى العاشر (2 رمدئيه6) 
عام غ مان ام ونيقولا الثالث الذى أرسل إلى أباقا سفارة مؤلفة منمسة من الرهبان 
الفرنسسكان عام 111/4١م‏ . وكان الغرض الأسامى من تلك المفاوضات هو تنظم 
حملة مشتركة ضد اماليك فى .صر وسورية الذين ل تان قناتهم بعد » وكانوا أعداء 
ألداء الغول ٠.‏ أما الغفرض الذى كان يسعى إليه المسيحيون من هذا الحلف نهو 
الاستيلاء على الأراضى المقدّسة الى جاهدوا من أجلها سنين عدم . 
على أن بيبرس قد تمكن من دفع ذلك اللحطر المشترك الذى كان ببدّد الدين 
والبلاد فهزمت جيوشه جند هولاكو امغولية » وسترى أنما) واصلت انتصارها 
على جند ابنه أباقا الذين كانوا بنتهزون فرصة اشتغال الظاهى تحار بة الصليييين 
ويغيرون على بلاده وقد حدث ذلك سنة 554 ه ( هد 7 أثناء قدومه من 
صر إلى غددة ورحيله منها إلى صفد إذ أغاروا على ارحب غير أنهم مالبثوا ان 
ارتدوا عنهام أسلفنا 
وعلى الرغم من أن العداء كان مستحكا بين المغول وامهاليك فى ذلك الوقت» 
فد فى أيغا فى سنة سب ه فى عقد صلح مع الملك الظاهى وتوسط له فى ذلك 
صاحب سيس» إذ أرسل لبربرس عندما قدم إلى أرسوف فىهذه السنة كايا نبئه 
فيه ال بود مقابلته » فبعث السلطان أميرا من حلب ايحضره إليه ورحل 
هن أرسوف إلى دمشق ؟ ودناك وفد عليه الرسول وأعطاه "اب أبغا وقد جاء فيه: 
”إن الملك أبغا للى تحرج من الشرق تملك جميع العالم وما خالفه أحد ومن خالفه 
1 00( 18-9 .وم 111 .7701 متمموط عه ورملعتك وسسمائنا له عمصعودظ 
(0) يلدة واقعة على نه رالفرات ٠‏ 








1 الظاهى بييرس وحضارة مصرفى عصره 


هلك وقتل . فأنت لو صعدت إلى المواء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت مناء 
فلن أن عن يدا عا 1 
غير أن هذه الرغية فى عقد الصاح لم تلق قبولا لدى بربرس إذ قال لرسول أبغا : 
”اعم أتى و راءه بالمطالبة» ولا أزال أنتزع من بده جميع البلاد الى استحوذ عليها من 
يلاد الحليفة وسائر أقطار الأرْض»“ : وم يلبث التتار بعد ذلك أر:. اتققوا مع 
الصلييبين فى السنة التالية على الاغارة على بلاد الشام ‏ وكان السلطان إذ ذاك مقيا 
بالأسكندرية دنعل يلك قدم إلى قاعة ابل » فوردت عليه الأخبار بأن التتار 
أغاروا على التاجور رء فسير اللأمير علاءالدين البندقدار إلىبلاد الشام على رأس جيش 
كبير نخاربتهم . وسار السلطان ومعه فريق من جنوده ٠‏ ولا وصل إلى دمشق 
بلغه أن التتار ارتدوا وولوا منبزمين . 
غير أنهم عاودوا الك ة فى سنة ١ه‏ ه فأغاروا على عين تاب وعق الخارم ‏ 
وكان الظاهى إذ ذاك مقما بدمشق ‏ فلما رأى دهم فى إغارتهم » أرسل إلى مصر 
يستدى الأمير بدرالدين بيسمرى الشمسى وثلاثة آلاف فارس لطرد التتار وردهم إلى 
بلادهم ٠‏ وعند ما وصل البيسرى إلى دمشق سار السلطان بالعسا م إلى 0 
وأرسل إلى كل من سرعش وحران والرهاء فريقا هن جيشه على رأسه أحد الأمراء. 
وسار السلطان إلىمصر لما علم بإغارة الصليهيين علىقاقون» وظل أمراؤه يحار بون 
التتار حتى استولى الأهير علاءالدين طبيرس الوز يرى على حران» ثم عبر الفرات وعاد 
ابعر فاقرن التتان فرضة كاه وقدقا إلرا:وشتهرا أبرارها + 


(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص غ اه 

69 العينى : عمد لمان ج١٠‏ املد الثالث ورقة 8ه 

(9) هر بجهات متبج بالقرب من حلب ونقع عليسه عين تاب وتل باشر ٠‏ ياقوت : معجم البلدان 
د الات ,415 ,400 ,42 .جرم ,عست اهه81 معلمت] عمتامملوط : مومداظ ميل > 

0( المقريزى : السلوك اج١‏ القسم الثاى ص 284 

(ه) بيرس الدوادار : زيدة الفرة فى ناريج المجرة ج ه ورقة عو.١‏ ل ه.١‏ 

(1) مفضل بن أب الفضائل : كاب الج النديد ص م.م سل +. ١‏ 





سلطنة الفلاهس سِبرس ٠١١‏ 

لم يلث الظاهى بعد ذلك أن عاد إلى بلاد الشام ونزل بمروج قيسارية حيث 
تهادن مع الصليبيين يعكاء )ثم رحل إلى تمدق خم إلبه رسل التتار تطلب الصلح 
فأكزم وفادتهم وأرسل معهم هدية لأنا . 

وعلى الرغم در هذه السياسة الودية التّى اتبعها بيبرس إزاء سلطان المغول 
فىفارس » فإنه بلغه فى العام التالى (١ب+ه) ‏ وهو ببلاد الشام ‏ أذالتتار قصدوا الرحبة 
وتقدّموا منها إلى البيرة» فتوجه إليهم على رأس جيش كبير وأخذ معه عشرة ع١‏ كب 
من يحيرة بالقرب من حمص وحملها على امال . وما وصل إلى الفرات وجد التتار 
على شط النبر فأعس بإقامة جسر» ثم شرع هو وعساصكره فى عبور الفرات وألق 
المرا كب فى الغهر؛ فأبحر عليها بعض جنوده وتراموا مع العدؤ بالنشاب وتقاتل الفريقان 
فى الهر» وظل ا حال على ذلك حتى وصل السلطان إلى معسكى التتار؛ وهناك أخذت 
جنوده فى مناوشتهم وقتلوا منهم عددا كييرأءثم عاد اللسلطان وعساكره فى النهر .ول 
وصل إلى الشاطئ الشرق من ناحية الشام بلغه أن التتار الذي نكانوا بالبيرة هربوا 
وتركوا بم بيع كان ؛ معهم من العدد واميانيق» فسار إليها ومنح واليها ألف دينار ثم 
رحل منها إلى دمشق . 

لم يرعو التتار بهذه الهزائم التى كانت تتزل بهم » إذ نراهم فى سنة 1/7ه يشرعون 
فى الإغارة على بعض البلاد فى الوقت الذى قدم فيه السلطان إلى بلاد الشام ٠.‏ ولا 
عل سبرس عند وصوله إلى عسقلان أن أبغا قصد بغداد أرسل إلى القاهرة ستدعى 
جيوشه فلحقت به عند يافاء ثم سار بعد ذلك إلى د مدو غرانه لناهام يم 


0) 


بلغه أن التتار عادوا إلى بلادهم فأص بإعادة عسا كه إل 0 
)١(‏ المقريزى : السلوكج ١‏ القسم الثانى ص +١‏ 
(؟) مفضل بن أب القضائل : أب الهج السديد ص ١١7‏ ل 6١م‏ 
(6) التويرى : نهاية الأرب ج 8 ؟ القسم الثانى ورقة ؛ 7م 
(4) مفضل بن أنى الفضائل : كاب المج السديد ص 1107م سل م١١‏ 





١5‏ الظاهى سرس وحضارة مصر فى عصره 


يلبث المغول بعد ذلك أن اتجهوا اتجاها آخر فى مناوأة سرس ؛ فقصدوا البيرة 
0 لف ه ومعهم مسة عش رألنا من السلاجقة الروم بقيادة معين الدين سليان 
ابرواناه . غير أنهم ارتدوا عنها عند ما بلغهم تقدّم السلطان إليهم ٠‏ و يرجع السبب 
فى ذلك إلى نحروج البرواناة عليهم وأنحيازه لللك الظاه واتفاقه معه على القدوم إلى 
بلاده . وكان من أثر ذلك أنتغير أبغا ملك التتارعلى البرواناه وأرسل سستدعيه» فاعتذر 
بانشغاله بإعداد جهاز ابنة السلطان ركن الدين قلج أرسلان . غير أنه لم يلبث بعد 
ذاك أن سار إليه وأرسل جيش الروم إلى أباستين . ولى) علم يتقّم الملك الظاه 
إلى بلاده أرسل إلى أبغا يخيره بذلك فأمدّه بحيش من المغول »ثم حدث أن اختاف 
أمسراء الروم على البرواناه واتفق بعضهم على الانحياز لللك الظاه » فسيرهم السلطان 
غياث الدين كيخسرو إليه فتقابلوا معه بعين تاب وطلبوا منه أن يرسل معهم عسكرا 
ليحضروا إليه بقية الأمراء فلى السلطان سرس طلبهم ٠‏ وى هذه الأثناء كان 
البرواناه قد عاد إلى قبسارية فال ينهم وبين السلطان غياث الدين وغيره من الأعراء 
فرجعوا إلىالملك الظاهى . وعند ماوصلوا إليه أ كمهم وأرسلهم إلىالقاهرة. وظل 
البرواناه مقها بتقيسارية » أما السلطان فلم يلبث بعد ذلك أن عاد إلى مصر . 


)١(‏ البرواناه لفظ فارسى معناه الحايحب ٠‏ أبو الفدا: ج ؛ ص ٠١‏ ؛ وكان فى يد معين الدين هذا 
مقا ليد الك فى الدولة الملجوقية آسيا الصغرى منذ سنة ؟ 4 5 ه» وعلى بده كان مقتل الساطان ركن الدين 
قلج أرسلانت سنة 538 ه > وزل-[ن ك1 ,117 سقلععة (1:0ي؟ا : هاعم .151 عدرل 
مص ةعتمو مممستحادم 

(؟) مدينة ببلاد الروم اسمها المالى اليستان وهى قريية من اقسوءن (ونوه رام 17) مدينة أهل 
الكهف ٠‏ ياقوت معجم البلدات ؛ ,273 .م مسج 1ده]3 «علسته ممتغدولوط بمو مم8 16 

(0) قيسارية أو قيصرية : اسم أطلقه الرومان على كثير مر بلاد امبراطود ينهم بالشرق وبثمالى 
افر يقية وأسبائيا أيضا ٠‏ ومن هذه قيصر بة فلسطين الواقعة على الشاطئ على مسافة أر بعة وعشر بن ميلا 
جحنوبى حيفا ء وملها قيصرية الروم وهى المقصودة هنا وتقع على بير قاراصو إحدى فروع نهر قزل إرمك ٠‏ 
ياقوت معجم البلدان؛ زمرت ممتمط .أعة .1و1 .ه1350) 

(١‏ العيبى : عقد المان ج ٠١‏ الجلد الرأبع ورقة 4وه دوه 





سلطنة الفلاهى سيرس و١٠‏ 
عل أن أهم الوقائع التى دارت ينه وبين المغول كانت عند الأبلسةن ذلك أنه 
قد شرع فى السفرى رمضان سنة هناو ه للاستيلاء على بلاد الروم ٠‏ وتتقيذا لهذه 
لرغبة سار إلى بلاد الشام ومعه الأسراء والعسا كر فوصل إلى دمششق ورحل منها إلى 
حلب » ثم وردت إله الأخبار باتفاق التتار والروم على لقائه وحار بته ؛ فرتب 
بيبرس جيشه وطلع بعساكره على جبال تشرف على صحراء الأبلستين » فانصبت 
عليهم اللحيول الاسلامية من الخبل انصباب السيول وحملوا علمهم حملة رجل واحد 
وقتلوا منهم عددا كيراء وانجات المعركة عن هن بمة ة التتار والروم هزعة منكرة» فول 
البرواناه هو وأصكابه الأدبار . 
ولااتبت 0 قعة أرسل الملك الظاهى إلى قيسارية الأميرستقر الأشقر ومعه 
كاب بتأهين أعلهاء ثم لم يلبث بعد ذلك أن توجه بيبرس إليها بنفسه على رأس 
جيش كبر نفرج الأهالى يتقدّمهم القضاة والأشرافم وقابلوه ف موكب حاف ل تصدح 
فيه الموسيق ودخلوا به مديلتهم فترل بدار السلطا) + ثم جلس على عرش قيسارية 
حيث تولى الس لاجقة الروم الحم عامين من الزمان ٠.‏ وهناك أقبل عليه الأهالى 
فقدّموا له فروض الطاعة» ثم أمى بأن بتعاملوا بالعمللة الظاهرية وقسم ثروة البرواناه 
على جيوشه . 
ولا فرغ بيبرس مر ذلك تبيأ لصلاة المعة» وخطب له الخطباء مجوامع 
قيسارية السبعة © ثم رأى أن بقاءه بها ر بما كان خطرا عليه وعل البلاد الشامية 
لتوقع معاودة التتار نوعهم انتقاما لمن قل من جيوشهم وتخليصا لمن أسر من 
“3 التزوى اراي ١‏ القسم الثانى ص 5107 -- 8188 
() بيس الاوادار : زيدة الفكرة فى تارخ الهجرةج ٠‏ ررقة ١6‏ ! 


)2( 1 بن شا كر الكتبى : عيون التواريج ج11 القسم الأوّل ورقة باب 
00 ماب تجدق ذه بومفصجرن][ محواك ١ه‏ 0 آآ مطة معنسلة صسونال؟]1 «ز8 


َّ عمعة 3110016 عدتنا مز خموىة! كه برممامتظ ى رعامه<1 - مصمدآ برماصومات 
0ن 





م8١٠‏ الظاهى سرس وحضارة مصر فى عصره 


رجاف فرحل إلى الأ بلستين وم على مكان المعركة إيرى جثث القتلى من التتار؛ 
وهناك أص جمع هن قتل من عسا كره ودفنهم ٠‏ وكان يرب من وراء ذلك إلى اظهار 
كثرة من قتل من التتار . 

وقد كان ما توقعه سيرس . فإنه بعد أن غادر قيسارية سار أبغا إلى الأبلستين . 
ولما زارساحة القتال ووجد أن أغلب القتتل من التتار تأثر تآثرا عميقا أسال دموعه: 
وتغير عل البرواناه عند م علم أنه كان السبب فى حمل الملك الظاهى على القدوم إلى 
بلاد ارده ثم رحل إلى قيسارية ليثأر لحيشه المهزوم وليعيد نفوذ المغول وحكهم 
فيها. وعند ما دغلها صب على أهلها وابلا من العذاب والل نايا شر انتقام 
لمقابلتهم سلطان مصير بالتجلة والترحاب وقال منهم خلقا كثعرا . 

'أما عن هوقف البرواناه فى ذلك الوقت فإن أبغا استصحية معه إلى معسكره 
على أثر انتهائه من قيسار ية؛ وهناك استشار أسراءه فى أعه فأشار عليه فريق منهم 
بقتله» ورأى الفريق الآخرآن يعمل أبغا علىإعادته إلىبلاده لينظمها وليحمل إليه 
تحراجها ٠.‏ وقد لقيت هذه الفكة قبولا لدى أبغا فأطلق سراحه ؛ غير أن نساء أعسراء 
المغول الذين قتلوا فى المعركة عند ما علمن بذلك اجتمعن وأتن ثورة فى وجه أبغا» 
فكلف أميرا ءن بلاد سيس بأن يأخذ معه مائق فارس و مسي باليرواناه إلى مكان 
معين ثم يقتله» فاستدعى هذا الأمير البرواناه وقال له إن أبغا يود أن تركب أنت 
وأصحابك معة» قركب هو وأصكابه ثمأحاط به الفرسان » فسألم أنيمهاوه لوه ريما يتوضاأ 


للك 


ويصلى » فأمهلوه حتى فرغ من صلاته ثم انققضوا عليه وقتلوه 0 








(1) المقريزى : السلوكج ١‏ القمم الثانى ص ١‏ م4 - 5+ 
68 9 بم ,111 .1آه0] ملعن ]1 له توافت رتوار[ لل ,مدرهدو8 »> مفضل بن 


ألى الفضائل : كاب اللبج السديد ص ٠١‏ ا؟ (*) سرس الدوادار : زيدة الفكرة فى تار يج 
اطجرة اج ةو ررقة 55ل (١ ٠‏ عتحماك ده معان امصمآة معطا ,عند 1 سسن لاملا عزم 
98-9 .مم باأمعرعو آه وأعممعنا . (ه) بيبرس الدوادار : زيدة الفرة فى ناريح 


المجرة ج + ورقة + 1 ١؟‏ مفضل , بن أفىالفضائل : كاب التهج السديد صس 1077؟ لداويا”_ 





سلطنة الطاهس سبرس 8 


وهنا نتساءل عن تقاعد الظاص وعدم عودته الى مقاتلة التثار وقد حمل هو 
بعد انفضاض الموقعة ومسيره الىحارم أمى ,تسيير جيشه الىمصرء وانتقل هو أيضا 
من حارم ذاهبا الى دمشق . وفى هذه الآونة اتقض أيغا على المدينة» ولم نتح الفرصة 
للظاهى أن يتراجع اليها ليقيها شر هذا العدقّ حبّى داهمها وقتل أهلهاء وعدا ذلك 
فإنالحيش المصرى قد باغ به الضعف غاية أقعدته عن الرجوع دفاعا عن قسارية» 
إذ قل العدد وهلكت المواشى ونفقت الأقوات وعدم العاف لكثرة مالاق اليش 
فى هذه المعركة هن وعورة الطريبق وصعو بة المسالك وزمهر ير البرد ٠‏ وهنتاك أهس 
آتحر حال دون رجوع سبرس الى قيسار به بعد مغادرتها» ذلك أنه بعدأن فارقها 
الى دمشق لم يلبث أن عاجلته منيته فتوفى قبل أن بفكن من إعادة الكرة على الأعداء 
ويردّهم على أعقابهم 

مغول القفجاق : 

تك العلاقة بنرك حان والطاهن جااكافتيؤتة وين خولا ار وحقةر: 
ولا عب إذا رأننا القبيلة الذهيية تخالف أبناء جلدتهبا من التتار وتدخل فى حلف 

)00( ل) قسم تكد خان أميراطور يته وأملا كه بين أولاده الأربمة » كان نصيب جوبى وهو أ كبر 

أبنائه البلاد الواقعة بين نهر أوئش والسواحل الحنو بية لبحر قزوين ٠‏ وكان اسم تلك اليلاد عامة القفجاق 
و يطلق علها اسم القبيلة الذهبية (1100 601062) نسيه الى خيام معسكاتها ذات اللون الذهي ٠‏ 
وكان غالب أهلها ترك وترون ٠‏ ونا مات جوجى سنة غ 59 ه( 1781م ) انقسمت بلاده أنصبة 
بين أولاده الأربعمة عثر ٠‏ وكان أ كير أوئك ك الاين ٠أوردا‏ (ول0) وهو الذى خلف أباه عل سائر 
امملكة أل الأس وثانهم باطو (8318) الذى 1 ثرته قبائل القسم الغربى من انملكة على أخونه وأعلتته 
00 ا شى سلطان أوردا إلى القسم الشرق فقط 


وعر ف بامم القفجاق الشرق أُوالمَِلة البيضاء (110206 131 77). وكانمىي؟ ملك باطو الحهات الوافمة 
على الشاطيْ الأسر لمر الفو ًا . وقد امد بها عاعمة سماها (88733) رهو الذى غَرَا أوربا فتوغل ست 





0١‏ الظاهى سبرس وحضارة معز فى عصره 


ٍ انماليك #صرمع ما هر عليه من العداء لا خوانهم لتار فارص . ققد اعتتق رئيسا 
ركة الإسلام . وكان لإسلامه وما كان ينه و بين الماليك بمصر من الصلات الوثيقة 
0 بين أهالى تلك القبيلة . فقد حذا حذوه الكثير من زعماء 
ار ل فى هذه البلاد رغ مقاومة الكثيرين لذلك الدين وحياولتهم دون انتشاره 
م حتى فاني فكروا فىخلع بركة <ان حين أعلن إسلامه وعرضوا تاج المغولعل 
1 ألد أعذائه . 
وما عل بيبرس باسلام بركة كتب إليه يفريه بقتال هولا كو ٠‏ وقد أفضنا 
القول فيا كان بين بركة ونه م1 العداءء كك كاذ كنا كيف تحالف هولا كو مع 


حح فى الروسيا وبولندا وا جر ودلماشيا (ه 5 - . 54ه )| لام 4٠ - ١‏ 5١م]»‏ وطارت شهرته 
حت اعتيره سائر قبائل التثر جميع بلاد القفجاق أحق أبناء بحو جى خان رغ وود أوردا على قيد الحياة ٠‏ 
وصار باطو بعدذلك يلقب يحَان القبيلة الذهبية وهو لقب شامل بميع بلاد القفجاق شرقيها وغر بها ؟ فأصبح 
يعدل فى السلطان والعظمة انفان الأعقلر ما نجوخان الذى خاف كيوك سنة 47ةهل(.114م). ولقد 
مات ياطو خان سنة ع ه" ه ( ١١55‏ م ) وتولى بعده مباشرة ولده طرطق © لكنه توق فى نفس تلك 
السنة »© قتولى بده ره خان ثالث أبناء جو ى حان ٠‏ مقط ذتوص© : ممق .151 .عدظ 
معن دا رسقطحا تاق 

(1) يقال فى سبب إسلامه إنه تلاق يوما مع عير للتجارة آنية من جخارى فاختلى يتاجر ين منهم وسألما 
عن الاسلام فشرحاه شرحا مقتعا انبى به إلى اعتناق هذا الدين والاخلاص له ٠.‏ وقد كاشف أل الأ 
أصغر إخونه عن تغييره لدينه واعتناقه الاسلام وحبب اليه اعتناقه » ثم أعلن بعد ذلك اعتناته لهذا الدين 
الحديد ٠‏ و يذكر الحو زجانى الذى جمع تارنه فى حياة برك خان » أن برك ان قد اعتنق الاسلام منذ 
طفولته . ولما شب و بلغ سن التعليم حفظ القرآن على أحد علساء مدينة خوتند (لصدزامط؟1) . ويذى 
لنا نفس المؤلف أن جميع جيه كان مسلها » م بذك بعض الثقات أنه قد جرت العادة أن يمل كل فارس 
فى جيشه نحادة الصلاة حى اذا ما حان وقت الصلاة اشتغلوأ بصلاتهم » كا لم يكن فى جيشه من بتعاطى 
أى مسكاء وكانت بجماعته قشم مشاهير العلماء من المفسر ين ورجال الخديث والفقهاء وعلياء الكلام ٠‏ 
وكان فى حو زته عدد كير من كتب الدين » ها كانت معفم حجالسسه وحاوراته مع العلياء . وكانت اخاورات 
الدينية تشغل أ كثر مجاه واكان سنا مغاليا شديد القسك بده ٠‏ ر0[مصعق قمصمط؟ مزق 
.228-21 .مر بسماع] كله مصتطمعهمع:1 مراك 

على أن بوك خان م يكن متعصيا تعصيا أعمى دشهد بذلك أن عاصته صراى كانت منذ سلة 0ه 

(1751م) كسا لأسقفية مسبحية . معاءنهئ! :حمق .لد1 .عدص 

20( “209-240 بتر يسملء! كه مستطعوعع<”][ مطل ,لامسمة ممسمطا زم ٠‏ 

لق المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص 6 





سلطنة الفلاهي سرس 1١‏ 
الصليبيين ضِدّ سلطان مصر ؛ فلم يكن بد إذن من أن يكون بركة والظاهى - ودينهما 
الاسلام فى كفة واحدة ضد عدوهما المشترك الذى يريد الإغارة على بلادهها 
والقضاء على دينهما . 

وقد دخل بركة خان فى حلف مع الظاهى بريرس الذى ابتدأ تلك العلاقات 
الودية من جانبه بأن احتفى بشرذمة من جند القبيلة الذهبية» بلغ عددها المائتين» 
وكانوا قد فزوا إلى سورية لما ظهر ى من العداء المستحم بين ملكهم وبين 
هولاكو» ثم توجهوا من سورية إلىمصرحيث استقبلوا بكل مظاهى الحفاوة واكم 
فى بلاط بيبرس الذى أقنعهم بصحة الدين الإسلائى واعتناقه وأنزيهم فى دور بثيت 
لم فى اللوق وهى المعروفة الآن نباب اللوق - هه سيأى وبعث إليهم الخلم 
والأموال» وه كراعم وأدجج بعضهم فىسلك اماليك ومنحهم بعض الإقطاءات . 
وكان من أثرهذه المعاملة الحسنة الي عامل بها بريرس هؤلاء المغول أن تكاثر 
الوافدون من رجال القبيلة الذهبية على مصرحيث امحذوا الإسلام ينأ م . 

ول يقتصر الأس على ذلك ١‏ بل قدم إلى مصر سنة 9ه رسل الملك بركة 
ومعهم كاب منه جاء فيه ” ... فايعلم السلطان أنف حارءت ( هولا كو) الذى من 
لمى ودى لإعلاءكامة الله العليا تعصيا لدين الإسلام لأنه باغى ( كذا فى الأصل « 
والباغى كافر بالله ورسوله . وقد سيرت قصادى ورسل صحبة رسل السلطان ... 
ووجهت ابن شهاب الدين غازى معهم لأنه كان حاضرا فى الوقعة لحي للسلطان 
ما رآه بعينه منحجاب القتال» ثم ليوضع لعلم السلطان أنه موفق لخيرات والسعدات» 
أنه أقام إماما من آل عباس فى خلافة المسامين وهو الحا كم بأم الله» فشكت 
همته وحمدت الله تعالى على ذلك لاسها ل ) بلغنى نوجهه بالعسا كر الإسلامية إلى 
بغداد واستخلاص تلك النواى من أيدى الكقار ... » 

)١(‏ .928 .م بسقاذ1 آه وستطعووعط فط ,لاممعق فقصمط؟ مزع 


(0) المقريزى : خططاج ؟ ص 1107 لم١١‏ 
(م) العيئى : عقد ابلبان ج .+ املد الثالث ورقة عوع س موع 





١‏ اللاهى بيبرس و<غمارة مصر قى عصره 


أرسل إليه الساطان الرد فى سبعين ورقة بغدادية» وأنفذ إليه هدية مع الأمير 
فارس الدين أقوش المسعودى والشريف عماد الدين الماشعى » وأمى اللخطياء بأن 
يدعوا لللك بركة بعد الدعاء له على المتابر بمكة والمددنة والقدس والقاصرة - 

ولمارأى سِيرس أن امبراطور القسطنطينية عطل رس له عن الذهاب إلى 
ان البطارقة والأساقفة الذين كانوا عنده وسأطم عن مصير من بنقض 
العهد فأجابوا بأنه يحرم من دينه؛ فأخذ السلطان إقرارا منهم بذلك وأرسل إلى 
الامبراطور راهبا يونانيا ومعه قسيس وأسقف ليعلتوه بقرار الرمان . ولم يكتف 
ذلك بل كتب إليه كايا أغلظ له فيه القول . 

وعندما وصل هؤلاء القسس إل الاميراطور أطلق رس لالملك الظاهس) فساروا 
إلى ركة خان. ولا قاربوا معسكره قابلهم الوزيرشرف الدين القزويى فأنزهم فىمتزلة 


(1) ذكراين واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ج ؟ ص 405 ب ”” أن يرس حم 
فىهذا الككاب من الترغيب والاسمالة والاغراء على ( ام إليه وأنه وصف فيه حنود 
الديار المصرية وما هى عليه وأهلها من حب المهاد فى سبيل الله تعالى ... 

02 كان الورق البغدادى أجود أنواع الورق وأ كيره سعة ٠‏ 1 المصاحف ومكاسة 
كيار الملوك ٠‏ وفى ذلك يقول القلقشندى ( صبح صبح الأعثى ج + ص 401 ) *” ... وأعلى أجناس الورق 
فيا رأيناه البغدادى ؛ وهو ورق مين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أزائه » وقطعه واف رجداء ولايكتب 
فيه ف الغالب إلا المصاحف الشر يفة » ورها استعمله كاب الإنشاء فى مكاتيات القانات ونحوها ““ ٠‏ 

() ذكر برس الدوادار : زيدة القكرة فى تارجح الحجرة ج ه ورقة +7؟ أن هذه اهدية 
كانت تحتوى عل ختمة شريفة مكتوبة خط عان بن عفان وسجادات للصلاة متتؤعة الألوان وسيوف 
وخوذ مذهبة ومنجنيتات ومشاعل وسروج خوار زمية وقناديل مذهية وخيول عربية ٠‏ وهناك أصناف 
أخرى أوردها مفضل بن أب الفضائل : كاب الس السديد ص ١١# - ١١5‏ ولم شر إليها ببيرس 
الدوادار وهىالفيل والزرافة اللذان أرسلهها سر سلركة » وكذلك بعص المبوسات والأمتعة والأوازالصيئية- 

(#) كانت رسل المإك الفتاهى قد سارت إلى القسطنطينية فى طريقها إلى بركة ٠‏ و1 أقيل عاهم 
الامبراطور ميذائيل يال واوجس أوبهم ووعده بالمساعدة على التوجه إلى البلاد الثمالية ‏ غير أنه لم يف 
بوعده : وظل بماطلهم بحجة أن أحد رسل هولا كو قدوصل إله فىذلك اأوقت وأنه عه ىأ نيعل بأعرم ؟ 
فطليوا منه أن يعيدهم إلى مصر إذا م بمكن من مساعدتهم فى التوجه الى . ركة » وذلك بعد أن قضوا عندم 
سنة وكلانة أ شهر مات فى أنائها الحيوانات البى أرسلها بريرس مع رسله ليسليوها للك برككة 8 

(ه) المقريزى : السلرك ج ١‏ القمم الثانى ص وغ و ١ه‏ 





حسنة 6 ثم استدعاه, الماك برا بركة لمقابلته ٠‏ وعندما مثلوا بين بديه يه أخذ منهم الكتاب 
الذى أرسله إليه بيبرس وأمس وزيره بقراءته. وما فرغ من ذلك احتفل بقدومهم 
وأضافهم عند زوجته ( ,مجك خاتون ) وظل ستدعيهم من وقت لآخر و تعدّث 
إلبهم فى بعض الشئون» وطلب منهم أن يذ كروا له شيئا عن الثيل وعن الأمطار 
فى مصر» كا سام عن الفيل والزرافة اللذين كانا د التى أرسلها بيبرس إليه» 
ثم عادوا إلى مصر بعد ما أقاموا عنده ستة وعشرين را عند عودتهم أن 
كل أمير وأميرة فى بلاط بركة خان له إمامه ومؤذنه االخاص وأن الأطقال يحفظون 
القرآن فى المدارس . 

م تقتصسر العلاقة بين الملك الظاهى ويركة على هذه المراسلات الى تبودات 
بينهما . والتى كان م نأثرها قدوم كثير من مغول القبيلة الذهبية إلى مصصر واعتناقهم 

فرق 

الإسلام وإقامتهم بهاء بل اقترنت بزواج الملك الظاهى بابنة بركة خان. و بذلك 
ارتبطت دولة مغول القفجاق بدولة الماليك بمصر برباط المصاهسرة وتوثقت العلاقة 
بينهما وظلت الخال على ذلك بعد وفاة بركة سنة 5ه ه . 

وفى عهد خلفه متُكوتمر اهرت العلاقات الودية قائمة بين الدولتين وتبودات 
الرسائل بينهما للاتفاق على مناوأة يبت هولا كو والقضاء عليه ؛ فأرسل سرس 
فيسنة وب ه إلى متكوتم رابا يغر يه فيه بقتال أبغا» وأجابه علىذلك متكوتمر بأن 
أرسل إليه رسالة فْوْض له فيها الاستيلاء على جميع ما أخذه هولا كو من أراضى 
المسلمين» ا طلب منه أن نساعده على استئصال شافة مغول فارس . وقد حمل هذه 


(1) مفضل بن أن الفضائل : كاب النج السديد ص ١١‏ ل ١1١‏ 

(؟) ,229 .م رتصماعا عه عمتطعدوء2 عطنة رلأمدعة عمسصسمطا مزع 

م 0 .در رمعع شه 11016 اللعطن ص ام نوينلا أه بومرمغه:11 شرع [مهو]-مصمر] برمامغة 

)( ميرك ركه خان بعد وفاته ولدا فآل ملكه إلى منكوئمر (سسدة-ععاومه31) وهوابن أخيه 
باطو هات (معاعو8 .سمه .151 .عصظة) 

6 العييى : عقد الهان ج ٠‏ الحلد اثالث ص باعأه 


11 الظاهى سبرس وحضارة مصر فى عصره 
الرسالة إلى بيبرس عدّة رسل من بيت بركة ‏ وكان الفرئجة قد أسر وهم وأحذوا 
ما معهم » ثم أطلق سراحهم القائمون بإدارة عكاء . ولم علم بذلك الملك الظاهس 
أصدر أواميه بمنع التجار الأجانب بالأسكندرية من السفر حتى يعوّضوا ما أخذه 
أصحابهم من هؤلاء الرسل . 

وهكذا ظلت العلاقة ودِّية ببن يرس ومغول القبيلة الذهبية فى الوقت الذى 
كاذفيه العداء قانما بينه و بينمغول فارس» حتى أوقع بهم م رأينا- وهزمهم 
هن مة منكة سنة /ا/101١1‏ م2 واستحم العداء بيهم منذذلك الوقت .ولم تكنهناك 
حرة أشد فى نظر مغول فارس من أن يروا رجلا منهم فعلاقة حسنة مع الماليك» 
<ت كانت 7 سيلة الفذة للايقاع بأى مسلم من رايا المفول هى اتهامه بالاتصال 
بالماليك فى مصر . 

(ه) علاقة بيبرس بأرمينية : 

ابتدأت العلاقات تظهر لأول مرة بين نيرس وأر, مينية فى الوقت الذى تقدّم 
فبه هرئوم (سسطغع11) على رأس جيش كبير إلى عين تاب سنة 58> ه (154م)؟ 
فسير بيبرس إلى حلب جيِشا مكؤنا من عسك ماه وحمص . ولم تقابل الميشان 


)000( مفضل بن ألى الفضائل : كاب النهج السديد ص لا١؟‏ دم.؟ 

)م( .20 .م .111 .اولا مهلوعء2 كه تماقتط «وجوعع ]ار[ لل رعمجووم8 

(0) كات طيثوم ملك أرمينية المسيحى الأثر الأول فى العمل على إقناع أءبراطور المنول مانجو خان 
(45:>ك-هه؟ة وحدمغع!|- باه؟١‏ م( > وحمله على إرسال تلك المله الى فتحت بغداد نحت 
قيادة هولا كر (: - م5 مح وه ؟ ١‏ ب 80 ؟ وم) الذى أظهرالعطف الشديد السيحيين و يخاصة 
وحورحيا الدين المسيحى وتعمدوا على يدالمسيحيين من سكان تلك المهات ٠‏ : 1[مرعل مقصمط7 +81 
1 مب مسهاة] آه عسصتطعومعط مط 

وقد انضم هيثوم هذا إلىهولا كو رغبة منه فى حمابة ملكته هن السلاحقة الروم بالثمال ودولة الماليك 

بالحنوب 6 رصارت تلك الملكة ولاية تابعة لدولة المقول فى فارس (وتسعصسعق .مق .151 .عمقل 

١ بييرس الدوادار : زيدة الفكرة فى ناريج اللمجرة ج و ورقة 9 ؛ المقريزى : السلوك ج‎ (١ 


القسم الثاتى ص ١١م‏ 





سلطنة الفلاهى بيبرس ١16‏ 


وهزم الأرمن استنجد هيثوم بالتتار» فقدّم إليه سبعائة فارس كانوا ببلاد سلاجقة 
آسا يا الصغرى ٠‏ وقد تمكن بمساعدتهم من كد بلدة حارم ٠‏ غير أن 
ساقط الثلج وزمهرير الشتاء اضطرهم إلى التراجع ثانيةٌ . 
وناتم لللك الظاهى الاستيلاء على قلعة صفد من الصليبيين رحل إلى دمشق 
سنة 554 ه ١١55‏ م ) وأمس عسا كزه بالسير إلى سن والاغارة 0 لفرجوا 
من دمشق بقيادة الملك المنصور صاحب حماه واخترقوا مضايق قيليقيا ٠.‏ ويذلك 
تمكنوا من الدخول إلى بلاد سيس حيث التقوا مع الملك هيثوم » فاقتتل الميشان 
ودارت الدائرة على الأرمن ) نمز ملكهم وأسر أحد أولاده « ليفون »» ثم دخل 
المسلمون سيس وغنموا كل ما 0" 
لم يابث بعد ذلك هيثوم أن أرسل إلى بيبرس أخاه فاساك (امعهه١)‏ شافعا 

فى وأده» فوعده السلطان ثلبية طلبه » على أن يعمل هيثوم على إطلاق سراح سنقر 
الشف وأن رد القساد ع الى أخذها من مملكة حلب » وهى هسنا ودر نساك 
وصرزبان وشبح الخديد ٠‏ أظهر هيثوم استعداده لتلبية الطلب الأول بعد أن طلب 
من السلطان أن هله بعض الوقت » وتردّد فى تسلم القلاع؛ فكتب إليه السلطان 
يقول : ” إذا كنت #قسو على ولدك وولى عهدك فأنا أقسو على صديق ما بينى 
وبينه نسب و يكون الرجوع منك لا منى ... ... “ . فلما ورد هذا الككاب إلى 
هيثوم سارع فى طلب الصاح على شروط منها : أن يعمل على إطلاق سراح سئقر 

)١(‏ أدجووةظ له مومهم رذ! مجماة *«ه معاسلعصسهلكة عط ضطة سوتالة؟8 مزع 

0 وهى عاصمة أرمينية الصغرى (قبليقية) وموقعها بين أنطا كية وطرسوص ٠‏ ياقوت + معجم البلدان 

(*) مفضل بن أنى الفضائل : كاب الهج السديد ص ١١7‏ 

(:) كان عولا كوقد أسرستقر هذا أثناء إفارته على حلب واستيلاله عليا من الملك المتصور؛ 
ا مقر يزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص 8ه (0) العينى :عمد اللمان ١‏ للد الثالث ورقة غ 4 م ؟ 
أبوالفدا : المختصرف أخبار البشر » ج غ ص ه 





5 الفلاهى سرس وحضارة معر فى عصره 

الشقر وأن نسم لببرس قلعة هسنا ودرساك وكل ما أخذه من البلاد الاسلامية 3 

وفى مقابل ذلك يطاق السلطان سراح ليفون . ثم كتيت المدنة بأنطاكية وأرسل 

0 
الصلح التى حلف عليها والده . 
على أن أمد هذه المهدنةلم يطل» فان بييرس على أثراننتصاره على المغول عند نهر 
الفرات سنة ١0د‏ ه ١77#(‏ م) ونستيته ثملهم قام بعدّة حملات سنة لاج ه على 
حدود آسيا الصغرى كللت كلها بالنجاح. و فى إحدى غ,زواته المروعة الىقام مها على 
5 00 ف 
وعانت جنود الظاهى فسادا فى كل البلاد من طرمسوس إلى أطنة؛ وكانت غنا مهم 
5" دق 
عظيمة حتى لقد ملا'ت فضاء أنطا كيه . 
فا تقدّم نرى أن الأرمن لو ظلوا بعيدين عن نفوذ التشار ول يخضعوا لرغباةهم 

لكان خيرا لم وأدعى إل بقائهم أمنين فى ديارهم بعيدين عن إثارة غضب المصريبن 

علهم وتنكلهم بهم هذا التتكل الذى اتبى سقوطهم وإضعاف شوكتهم 

0 له 

وستبت لهم . 
)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص 1ه 

زف ذك مفضل بن ألى الفضائل : كاب النبج السديد ص 25 أن سيب روج السلطان هذه 
المرة إلى سيس هو أن معين الدين اليروا ناه كان قد كتب إلى بيبرس يحتضه على الدخول إلى بلاد الروم لى) 
ضاق ذرعا بأجاى (81داءةة) بن هولاحكو الذى فى ف تتله ؛ غير أت البرواناه لم يلبث أت غير رأيه 
وكتب الى السلطان يقول له *” أقصد هذه السنة (070 ه ) سيس »© وف السنة القادمة أملكك البلاد “» 
فلق هذا القول قبولا لدى الفلاهى وذهب الى سيس سنة ٠177‏ ه. 

() مدينة على شاط نبر بحيحان وهى تقارب طرسوس و بينها و بين أطنة تسعة أميال ٠‏ ياقوت : 
مجم البدان ؟ ةلم ,م عدمماوه]8 ععلسه ممتمعلوط : عبيدوم8 مرا 

):) «اتوجع !ا كه وأتمفصروط محداي مه معله اعسملة مطئا' عتحكطة مسمتلار؟! عزم 
.مء المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثالى ص 110 ب +1١8‏ 


)6( مأ روط كه جعممصسوطا مجواة ره علد اعسملة8 عدن ,عتملة سمتلا؟ا عرزم 
4 .1 





(و)علاقة بيبرس بملوك أوربا : 

كانت علاقة سيرس بالماوك المعاصرين له مختلفة؛ ففى الوقت الذى كان فيه 
العداء مستتحكا يدنه وبين الصليبيين والمغول فى قارس نراه يخطب ود امبراطور 
الول الوط : وروقق 3 تلك قاض غالنة ونان اوقن اوعدا الأنر ا لور 
من سلطان مصر خير معين وعضد له على عدوّهما معا فى البلاد الشاهية ٠‏ 


وما استحكت بين الدولتين عرا المسالمة طلب الامبراطور من سرس بطر يتا 
من الطائفة الملكانية لمن يعتنقون هذا المذهب ف دوته ؛ فأرسل إليه السلطان 
الأمير فارس الدين أقوش المسعودى ومعه الرشيد الكيدال و بعض الأساقفة . فلما 
وصلوا إلية ايم بكل مظاهى الحفاوة وتوم وأطلع الأمير أقوش على المسجد 
الذى جد منانأ 4 ثم عاد هذا الأمير ومعه البطريق حملا بالهدايا ٠‏ وعند ما علم 
السلطان بأن الامبراطور جِدّد بناء ذلك المسجد شرع فى تأيثه؛ فأرسل إليه الحصر 


زيف 


والقناديل المذهبة والمباخروالسجادات والطيب . 


(1) كان امبراطور القسطتطينية « .يخائيل باليولوجس » مخالفا فى المذهب لكنيسة روما » م 
كات عدا للصليببين الذين يعتنقون المذهب الكاثوليى ردؤلاء بحم مذههم كانوا أعداء لكنيسة 
القسطنطينية وعواعل العداء متأصلة فى نفوس الفر يتين ٠‏ ومن الطبيعى أن تقوى عوامل البغضاء والكاهية 
فى نفس الأميراطور ميخائيل لكل من ,نتمى إلى كنيسة روما سها هؤلاء الذين تسموا باسم الصليبيين لما 
أنوه من العبث وسوء الإدارة أثناء حكهم للدولة الرومانية الشرقية مدّة نصف قرن » فقد أسسوا دولة 
بها سنة غ م ١8‏ م ظلت قائمة هناك إلى أنجاء هذ! الامبراطور فَقَضى عليا سنة ؟؟ ١‏ م ؛ و بذلك تمكن 
من إعادة الدولة البيزتطية إلى القسطتطينية . 360 .م مأ0ه1-عصهط وعلصما8 ؛ .3160 لسو 
ه85 نه 507 .درم 117 مامتا 

(؟) بنى هذا المسجد مسلية بن عيد الاك فى خلافة أخيه الوليد ممنة > 4 ه ٠وقد‏ هدمه اللامين أثناء 
إغارتهم على القسطنطينية (4 ١١58-١ ٠٠١‏ م/)؛ العينى : عقّد احمان . الل الثالث ورقة 44١‏ ؟ 
.266 .م ع[مه”1-عصم ل[ وعاصماة 

(0) سبرس الدوادار : زيدة القفكرة فى تاريح الطجرة ج ه ورقة ؟1؟ ؟ المقريزى : اللوك 
ص ١غ‏ ل 7غ 


لل الظاهى سبرس وحضارة مصر فى عصره 


وقد أحسن الملك الظاهى صنعا بالتحالف مع هذا الامبراطور ليستعين به هو 
أيضا على الصليبيين» وليفسح حال للتجارة المصر بة فى بلاده حتى يصير التجار وغيرهم 
آمنين على أنفسهم وأمواهم » هذا إلى وقوفه فى وجه اللانين الدذين كانوا يوالون 
إمداداتهم إلى إخوانهم الصليبيين بالشام . 

8 بيبرس لم يلبث بعد ذلك أن أساء الظن يحليفه سنة 8+ ه (54؟١‏ م) 
عند ما عاق رسله عن مواصلة السير إلى بركة خا نك تقدّم فاعتقد أنه انضم إلى 
جانب هولاكو . وعلى الرغ هن ذلك فإنم) نجد الاميراطور فى السنة التالية يرسل 
إليه الهداياً ما بدلنا عل أنه كان يحرص على عالفة بييرس . على أن هناك حادثة 
تشعرنا بأن العلاقة بين السلطان والامبراطور أصبح شو ا بعض الفتور وذلك على 
أثر زواج أباقا بن هولا كو من آبنة امبراطور القسطنطينة ٠‏ فكان هن أثرهذه 
المصاهرة أن تقب كل من أباقا والامبراطور من الآخر وفى هذا ما فيه من االحطر 
العظم على دولة سارتن ٠‏ 

0 يكتف الملك الللاعي عالت امبراطور القسطنطينية» بل تيادل ير 
ملك صقلية وتسكانياً الرسل والممدايا؛ فأرسل فىسنة مه (1751 م) وقد أمززؤدا 
بالتحف وعددا من الإراف وجماعة من التتار الذين أسروا فى موقعة عين جالوت 
محيوهم السترية وعدذهم . ول) قدم هذا الوفد إلى الامسبراطور تلقاهم بالتزحاب 
وأعجب بالمدية وخاصة بالزراف والتحف . ولم يلبث بعد ذلك أن أرسل إلى 
السلطان هدية مع أحد رسله و بذلك توئقت عا الصداقة بين البلدين وازدادت 

)١(‏ المقريزى : السلوك ص 14ه © لاله 

(م) قلع متصوط نه ورماهذ1] رمحنافآ له ؛عموومظ 

69 260 .م .مامه ”للمصها جماصمام 

(:) غيم ما ذكرنى 1أهق1]1 صا[ .عمق .اد1 .قدة1 أن هذا الوفد كان برئاسة جمال الدين 
ان راصل ٠.‏ (ه) 1172 دن 11 دماهن]] .لم31 .طسق () أعاد الاممراطور 


م هذا الرسول مملوكين بحر يبن عندما أساءا الأدب على أثر قدوءهما اليدمع هدية الساطان . ولما وصلا 
إلى مير أعل عرس يتَأُدسما فاعتشلا شلعة اسازيرة . ابن واصل : هقر الكؤوب ض 6.٠.‏ باه 





سلطنة الظلاهى سرس 1 


200 

رسوحا فى عهد شارل صاحب أنجو (ووزمة آه معاسمط0) على أثر الكتب 
والدايا الى تبودلت يينهما سنة +++ ه ١54(‏ م) » وفضلا عن ذلك فإنه أصبح 
لببيرس بعض النفوذ فى صقلية ٠‏ ويتضح لنا ذلك من هذا الككاب الذى أرسله 
إليه أحد كار رجال دولة الملك شارل » إذ قال له فيه ” إن مخدومه ( شارل ) 
أمسه أن يكون أس الملك الظاهى نافذا فى بلاده وأن أكون نائب الملك الظاهس 
جا اا # يدو رن 6ن تقس ساو راء :هذا التكاف إلى فق رفي اكاك 
شارل فى عقد معاهدة تجارية بين دولة اأماليك ومملكة صقلية 5 

واف ماي برض ع هذا اي بل عقد معاهدات تجار ية مع جيمس 
ملك أرجونة له رصمعه: 4 ) وألفنس أمير إشيية الذى تيودلت بدله و سنالملك الطاحس 
الرسل والدايا .وكان ألفنس هذا قد أرسل إلى السلطان رسالة يخطب فا ودّه فأجابه 
بيبرس على ذلك بأن أرسل إليه رسلا مزودين بالمدايا ؛ وكانوا كلما موا على بلدة 
من بلاده قابلهم أهلها بالحفاوة وال كرام واسمروا على ذلك الحال حتى قدموا إلنه» 
فأكم وفادتهم وقبل الحدية منهم ثم أعدّ لى عركا أبحروا فِه إلى الأسكتدربة 
0 لم 4 
فوصلوا إلها فى صفر سنة ه/اه ه ٠‏ 

(ز) انسا اع نفوذ بيرس فى يلاد النوبة : 

كن أهل هذه البللاد حاضعين أساطان مصر يؤدون إلبه الحزية ؛غيرأ نهم كثيرا 
ماكانوا يمتنعون عن دفعها ولشقون عصا الطاعة كاسا سنحت لم الفرص؛ وقد 

0 كان شارل هذا قد قام بقيادة الجلة الصليبية الثامنة على أثر وفاة قائدها‎ )١( 
غير أن القائد المديد حول غرض احملة إلى ما تطلبته مصالح ملكته صقلية ؛ فألزم ملك توش‎ ٠ فرنسا‎ 


المستنصر همد بن يحى بن عبد الوهاب بدفع مبلغ من امال كخرامة حر بية وفرض عليه جزية سنوية أدقم 
إلى تزانة مملكيه . أ أ الفضائل : كاب اللبج السديد ص > مقع لدمتص:) عطناة ,مععاروظ 
57-89 .م )١(‏ المقريزى : الساوك ج ١‏ القسم الثاتى ص 18م 

49 دوعىة 8311:0016 عطا مذ أمروظ 01 تسماكنق لط ,مامه -عدمرآ تإع[ام8 
:0 .م () النويرى : نهاية الأرب ج 8؟ القسم الأّل ررفة 1 ؟ 





ل الظاهى يرس وحضارة مصر فى عصره 


حدث ذلك فى أواخرعهد الملك الظاهى حيث كان على البلاد رجل أسمه شكندة 
ون المزيه رقت تروص الطاعة لمر قار ملسو ابن ا يبه جود »رقع 
بينهما الشقاق والنزاع إلى أن تغلب عليه واتتزع الملك من بده . 

وما تولى داود عرش بلاد النوية امتنع عن دفسع الحزية السنوية لسطانت 
مصر وتجاو ز حدود مملكته مغيرا على بعض قرى الديار المدمرية وآستولى على كثير 
من الأسرى المسامين بأسوان وعيذاب ٠‏ 

وعند ما لم يقو شكندة على آسترداد ملكه من ابن أخيه سار إلى مصر مستنجدا 
بالملك الظاهى . فائتهز بييرس هذه الفرصة ليثأر من أهالى بلاد التوبة الذين كانت 
غز وام لانتقطع عن صعيد مصر؛ بفهز مع شكندة قوّة من اكند بقيادة ثمس الدين 
أقستقر الفارقانى وعن الدين الأفرم وأمرهما بتسام البلاد إليه على أن يكون ريعها 
لللك الظاهى . فغادروا مصر إلى بلاد النوية سنة 50/4 ه (ه/ا8 وم)» ولما وصلوا 
إلى دنقلة خرج إليهم ملكها داود على رأس جيش كبير ودارت رحى الحرب بين 
الفريقين فى جنو بها فهزم جيش النو بة هزيمة منكرة وأسر كثير منهم و بع السبى 
بثلاية دراهم 3 

أما داود فإنه على أثرهزعة جيشه عبر الثبل إلى البر الغربى ٠‏ فلما علم بذاك 
الأفرم والفارقانى ركا بمن معهما وتابعوا السير جميعا للقضاء عليه ؛ غير أنه عندما 
أحس بهم ترك أنه وأخته وابنة أخيه وقصد إلى أحد ملوك بلاد التوبة» فانتهزوا 


2 


فرصة غيأيه وأسروا أقرباءه ثم عادوا إلى دنقلة وملكوا علهم شكددة. 


)0( القلقشندى 3 صبعم الاعثى ج وص 7 ؟آ 
)0١(‏ عميية 2110016 عط ص اصويك ل وماعت8ظ لك بعاموص - عممل بروامطع 


00 
6 مأنزوط كه وأعسسولطل محدلة عه معلساعصماة عطاك ,عتسلة سمتالت؟89 عزم 


.28 .1 (4) مفضل بن أل الفضائل : كاب النبج السديد ص عم مم س ومم ؛ ابن شاكر 
الكنتى : عيون التواديع ج ١؟‏ القمم الأول ورقة زه 





ولاتم لى ذلك فرضوا عليه أن يقدّم للسلطان فى كل عام عددا من الفيلة 
والزرافى والفهود واالخيول والأبقار وأن يكون نصف محصول الأرض للساطان 
والنصف الآخر لعارة البلاد وحفظها؛ ثم عرضوا على أهالى بلاد النوبة الإسلام 
أو الحزية أو القتل » فاختاروا االحزية وأن يقوم كل منهم بدفع دينار عينا ٠‏ ولم 

. )220 
يقتصر الأس على ذلك بل كتبوا نسخة من هذه الشروط وحلقوا شكندة علمها ما 
0 

علفوا أرض] رماباء عل طامة تان السلطان ٠‏ فار هذا عن سه عبد اللهبن سعد 
ابن أبى سرح معهم ؟ فإنه عند ما لم إستطع التغلب عليهم والإستيلاء على بلادهم 
سنة ١م‏ ه عقد معهم صلدا أشبه ععاهدة تجارية لتعهد فيا مصر بإمدادهم 


بالخبوب والعدس ولتعهد النوية بتقدي الرقيق ٠‏ 


0( أورد مفضل بن ألى الفضائل : كاب النبج السديد ص 85 -مسم+ )نص هذا العين وقد 
جاء فيه ”” والله والله واللّه وح الثالوث المقدّس والإنجيل الطاهى والسيدة الطاهية العذراء أم النور 
والمعمودية والأبياء والرسل الحواريين والقدّسين والشهداء والأبرار وألا أجمد المسيح م بد يودس 
وأقول فيه ما تقول اليود ... أأنى أخلصت 'يتى وطوق من وقى هذا وساعى هذه لمولانا السلطان 
الأعظم الملك الفاه ركن الدنيا والدين بييرس خَلِد الله ملكه واننى أيذل تهدى وطاق فى تحصيل 
عرضائه وان مادمت ثاليه لا أقطع ما قرر على فى كل سنة تمضى وهو ما يصل من مشاطرة بلادى على ما 
كان يمحصل لمن تدم من الملوك بالنوبة وأن يكون النصف من المتحصل لمولانا السلطان ... والنصف 
الآخر مم صدا لعارة البلاد وحفظها من عدر يطرقها وأن يكون على فى كل سنة من الأديلة 'ثلائة ومن 
الزرافات ثلاثة وءن إناث الفهود خمسة ومن الصبب اللباد ماثة ومن الأ بقار الحيدة أريعائة رأس واتنى 
أقرر على كل تفر من الرعية الذى تحت يدى ف البلاد من العقلاء البالغين ديارا عينا وأنه مهما كان لداود 
ملك النوبة ولأخيه شكندة ولأمه وأقاريه ومن عهد منعسكره بسيوف العسك المنصور أحمله إلى الأبواب 
المالية وانى لا أترك شيئا منه قل ولا جل ولا أخفيه ولا أمكن أحدا من إخفاله ومبّى خريحت عن شىء مأ 
قر على أعلاه كنت بريئا من المسيح وم نالسيدة الطاهرة وأخسر دين النصرانية وأصل لغير الشرق وأ كفر 
الصليب واعتقد ما يعتقدونه كذلك اليود » ثم اننى لا آترك أحدا من العربان بلاد التوية صغيرا ولا كبيرا 
ومن وجدته احتطت عليه وأرساته إلى الأبواب العالية واننى مهما سمعته من الأخخبار الضارة والنافعة طا لعت 
به مولانا السلطان فى وقتنه واتنى لا أتفرد بثىء من الأشياء واننى عبد مولانا السلطان عتد خصره وغرصس 
صنائعه وسيفه المنصورء نا ولى من والاه وعد من عاداه والله على ما أقول وكيل وشبيد “" ٠‏ 

(0) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثأنى ص 556 





1١1‏ الظطاهى برس وحضارة مصر ف عصره 


ولمافرغ الأميران الأفرم والفارقانى من تمليك شكندة على بلاد النوية عادا 
ومن معهما إلى القاهرة » نفلع علمهما الملك الظاهى وحبس أم داود وأخته واه 
أخيه وأس بالا بباع هن السبى يهودى أو نصرانى وألا يفرق بين المرأة وأولادها : 
وم يلبث بعد ذلك داود أس. قبض عليه ا الذى نزل عنده وسيره إلى املك 
الظاهى فى أوائل دنه واه »انه ل كلفة ا لحل 

وهكذا اسع نفوذ برس ف بلاد النوبة» ويقول ميور فى ذلك : إن هذه هى 
أل همرة خضعت فبها هذه البلاد خضوعا حقيقيا للنفوذ الإسلانى رتم اجات 
التبى كانت نتوالى عليها من حين لاخر . 

(ح) ازدياد سلطة بيبرس فى الأماكن المقدّسة بالحخاز : 

اهنم بييرس بشكون مكة والمدينة وكان ما بين شرة شرفائهما من المشاحنات واالحلاف 
أكبر معين . له على بسط نفوذه وسيادته على تلك الأصقاع . فلى ألا طلب 
اأشريف بدر الدين مالك وقسم إمارة المدئة بينه و بين الأمير حمازء 6 انتهز فرصة 
الحلاف الذى وقع بين أميرى مك سنة ++ ه واتفق معهما على أن يعطيهما ألف 
درهم فى كل عام على ألا بأخذا مكوسا من أهالى مكة وألا يمنع أحد من زيارة بيت 
الله وألا يتعض لتاجر وأرن يخطب باسم اأسلطان فى ال حرم والمشاعى وتضرب 


2) 


السكة اسه . 

ولما رأى الملك الظاهى أن الأمس استقر له ببلاد الخاز شرع فى الرحيل إلمها 
فى شبر شال سنة 17 ه لقضاء مناسك ال واستصحب معه قاضى القضاة صدر 
الدين سلهان المنفى وصاحب ديوان الانشاء نر الدين بن لتهان ونحو ثلمائة مملوك 


(1) اين شار الكتى : عيون التوارح ج ١؟‏ القسم الأرّل ورقة ١ه‏ 
48 مفضل بن أن القضائل : كاب اليم خرى 

69 28 .در ا لاوطا أه اأعمد1(9 مجناة عه معلساة سدكة عطاك 
أ( الممريزى : السلوك اج ١‏ القسم الثانى ص 80٠5ه‏ رو ولاه 








سلطنة الظاهن سرس رف 


وبعض الأجناد . وعند ما وصل إلى المدينة فى أوا'حرذى القعدة من هذه السنة 
ارا ا 0 ثم سار منها إلى مكة فأدّى بها فرائض اخ . ولا 
فرغ من ذلك علق كسوة بيت الله الخرام بيده وأعطى خواصه مبلغا كبيرا من المال 
ليوزعوه على أهالى الحرمين »يم خاع على أكابر رجال الجاز وأمير ينبع وأميرى مكة 
وزاد فى ال مال المقرر لمسذين الأميرين ليسهلا للناس ايج إلى بيت الله الحرام وعين 
نايا له مك تلبية لطلب أميراها ٠‏ وبذلك ازداد نفوذ بيبرس ف تلك الأماكن 


المقدسة. 


(ط) تبادل المراسلات بين نجاثئى الحبشة وبيبرس : 

ارتبطت مصربعلاقات الودّ مع الحبشة فعهد بيبرس ؛فأرسل ملكها هابا إلى 
الملك الظاهى يتوددفيه اليه و يطلب منه أنيرسل اليه مطراناء وقد خاطيه فيه يقوله ؛ 
”أقل اماليك نفر أملاؤلك ,قبل الأرض وينبى بين بدى السلطان الملك الظاحس» 
خلد الله ملكه . إن رسولا وصل إلى جهة والى قوص سيب الراهب الذى جاءنا 
فحن ما جاءنا مطران مولانا السلطان ونحن عبيده » فيرسم مولانا السنطان للبطرك 
يعمل لنا مطران يكون رجلا جيدا عالما لا يحب ذهيا ولا فضة وسيره إلى مدينة 
عوان . فأقل الماليك فسير إلى نؤاب الملك المظفر صاحب القن ما يلزمة وهو سيره 
إلى أبواب السلطان . وما أخخرت الرسل إلى الأبواب إلا أنى كنت فى بكار فإن 
الملك داود قد توفوقد ملك ولده. وعتدى فيعسكرى مائة ألف فارس مز المسامين 
وإنما (كذا فى الأصل ) النصارى فكثير لا يعدوا كلهم غلمانك ونحت أواميك » 





)00 كان بيبرس يرسل إلى اخاز فى كل عام كسوتين : إحداهما للكعبة » والأخرى لقير التى صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ )2( المقريزى :السلوك ص ٠‏ مه ل 5ه ؛ العيى : عقد المان ج ٠١‏ 
اغلد الثالك ورقة ١مه‏ م( ذى القاقشتدى : صبح الأعثى ج ه ص م7 4 ء أن المطرات 
فى عصره هو القاغى الذى يفصل فى الخصومات بين أعل طائفته ٠‏ 

)( مفضل بن أن الفضائل : كاب النج السديد ص هوم ١م‏ 








4 الظاهى بييرس وحضارة مصر فى عصره 


والمطران الكبير يدعو لك ... وكل من يصل إل المسلمين من بلادنا نحفظه-م 
ونسفره, "كا يحبون ٠‏ والرسول الذى حضر إلينا من جهة والى قوص مس ضص 


وبلادنا ولمة 1 


فكتب إلبه بيبرس ل : # ورد كاب الملك الخليل الام العادل فى ملكته 
حطى ملك أمحره أ كبر ملوك الحبشان » الخاكم على ما لهم من البلدان تجائى عصره 
وفريد مملكته فى دهره » سيف الملهة المسيحية » عضد دين النصرانية » صديق 
الملوك والسلاطين» سلطان الأغمره ؟ حرس الله نفسه وى عل احير أسه فوقفنا 
عليه وقهمنا ما فيه . فأما طلب المطران > فلم يحضر من جهة الملك أحد حتى كا 
تعرف الغرض المطلوب » و إنما ماب السلطان الملك المظفر ورد مضمونه أنه وصل 
من جهته اب وقاصد وأنه أقام عنده حتى يعود إليه ابمواب ٠‏ وأما ماذ كره من 
كثرة عسا كه وأن من ملتها مائة ألف من المسامين؛ فالله تعالى يكثر فى عسا كر 
المسلمين . وأما وخم بلاده فالآجال مقدّرة من الله تعالى وما موت أحد إلا بأجله » 
ومن فرغ أجله مات“ ٠‏ 

فيا تقدّم نرى كيف أصبح برس مهيب اللحانب وموضع احترام الملوك الغربيين 
والشرقيين المعاصرين له فكانوا جميعا يخشون بأسه و يعملون كل ما فىوسعهم للتوذد 
إليه والتقرّب منه و برجع الفضل فى ذلك إلى ما اشتهر به سرس من حسن السياسة 


)١(‏ مفضل بن أن الفضائل : النهج السديد ص 511-؟؟؟ 





الاد سا ذا 
باجا رع 
عا را جع ل عم الا ري 


. النظام السياسى والادارى‎ )١( 
(؟) القضاء.‎ 

(م) اليش والبحرية ٠‏ 

(؛) الحضارة المادية. 

(ه) هنشتكات برس . 

(5) الحيذة العامية والأدبية . 
(7) الحالة الاجتّاعية. 


يفل 


الياب الرابع 


حضارة مصر ى عصر الظاهص سبرس 


4ه النظام السيامى والإدارى 
لمتشغل بيبرس امروب الخارجية عن الاهّام شّئون مصر الداخلية؛ فقد وضع 
أساس النظام السياسى لدولة الىاليك و نظلم إدارت! وكان صاحب الأهس المطلق قبا 
إذلى يكن لديه مجاس نيابى ستشيره بمقتضى دستور أو نظام خاص . 
وعلى الرغم من أنه أعاد الخلافة إلى العباسيين الاي م يكن له فى عهده 
من الاأص شىء اللهم إلا ما كان متعلقا بالدين وحراسثه 1 وهكذا لم تصبح لخلافة 
فى عصره أى صبغة ة سياسية» 5 لم ببق لخليفة أى نفوذ بعد أن كان الناس لا يرون 
لم حاتم غيره مع فى يده بين السلطتين الروحية والزمنية ٠‏ 
أما عن نظام لمك فى عصر بيبرس فقد كان ملكيا وكانت السلطة قبل انتقالها 
إليه لا بالا إلا أقوى الأمراء نفوذا وأ كثرم م أنصارا وأشدّهم دهاء . ٠‏ فرأى سرس 
بعد أن وطد ساطته فى معمر أن يعمل على حصر وراثة العد فأست بمعبى 
أن يكوت الحك فيها ملكيا و راثيا فى أبنائه . وقد مهد لذلك بأن جعل الأسسراء 
يقسمون يمن الطاعة لابنه الملك السعيد سنة .++ ه . ثم لم يلبث بعد ذلك أن ولاه 
عهد الساطنة عندما وافته الأخبار بقدوم التتار إلى بلاد الشام سنة “59 ه » لينوب 
عنه فى مصر أثناء اشتغاله يحار بتهم » وأقام لذلك احتفالا عظيا زبنت فيه القاهرة 
وتنافس الأعساء وكار رجال الدولة فى إقامة معالم الزشة تكرها له فاستبشر بذلك 
)١(‏ ,30 .م غمعو18 له بوامحصرظ مسولة عه معله إمسهلة ع1 نط3 
(؟) .32 مر )© .م0 عنمطة 





0 الظاهى برس وحضارة مصر فق عصره 
العامة وااصة وتفرر أن يكون أمابكد عن الدين القسو اكع عر سوس عيذ 
السلطنة لللك السعيد على القضاة والفقهاء وقد جاء فيه : 

”امد لله مغى الغروس ومبهج التفوس ... وتشهد ألا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة عبد كثر الله عدده وعدده ... ونصل علل سيدا مد الذى أطلع 
له به نجم الحدى وأليس المششركين به أردية الردى ... كانت شجرتنا المباركة قد امتد 
منها فرع تفررسنا فيه الزيادة والغْوّ وتوسمنا منه حسن اللْنا المرجو ورأينا أنه الملال 
الذى أخذ فى ترق منازل السعود إلى الأبدار وأنه سرنا الذى صادف مكان الاختيار 
له حسن الاختيار ٠‏ أردنا أن ننصبه فى منصب أحلنا الله فسبيح غرفه ونشرفه بما 
خوّلنا الله من شرفه وأن. تكون يدنا ويده تقتطفان من ثمره ... جعل الله مطلع 
سعده بالاشراف محفوفا وأرى الأمة من ميامنه ما يدفع للدهى صرفا و يحسن بالتدبير 
تصر يفا بولاية العهد الشريف على قرب البلاد وبعدها وغورها ونجدها وعسا كرها 
وجندها وقلاعها وثغورها و برورها ويحورها وولاياتها وأقطارها ومدنها وأمصارها 
وسبلها وجبلها ... وما نسب للدولة القاهرة من عن وحجاز ومصر وغرب وسواحل 
وشام وغيرشام ... وهن دسكنها من حقيروجليل ... وجعلنا يده فى ذلك كله المبسوطة 
وطاعته المشروطة ونواميسه المضبوطة» ولا تدييرمل ككلى إلا ينا أو بولدنا يعمل» 
ولا سيف ولا رزق إلا بأمرنا هذا سل وهذا سأل ١‏ ولادست سلطنة إلا بأحدنا 
يتوم منه الإشراق ٠‏ ولا غصن قم فى روض أصس ونهى إلا ولدينا ولديه تمتد له 
الأوراق» ولا منبر خطيب إلا باسمينا يمس ولا وجه درهم ولا دينار إلا بنا يشرق 
ويكاد تبرجا لا بهرجا يتطلع من خلال الكيس ٠‏ فليتقلد الولد ما قلدناه من أمور 





(1) يفهم مماذكره التويرى ج8١‏ القسم الأثّل ورقة 10 أن بييرس ل يكتف بهذا التفو يض 
بل دعا الأمراء فى صفر سنة 7 ه ليقسموا يمين الطاعة لللك السعيد ؛ ولأ تم له ذلك جِدّد تفويض 
عهد السلطنة إليه ٠‏ 

(0) الممريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص 8غ وه ١ه‏ -- واه 





حضارة مصر فى عصر الظاهى سرس خالة 


العباد » وليشركًا فيا نباشره من مصا الثغور والقلاع والبلاد ... والله لا يعدمنا 
منه إشفاقا وبرا ويجعله أبدا للامة سندا وذاحا “ . 

على أن نظام وراثة العرش لم يكن مألوفا عند الماليك؛ فقدكانوا يعتقدون 
أنه لا فضل لأحد على الآخر إلا بالمهارة الحربية وكثرة الأتباع والحذق فى تديير 
المؤامرات ٠‏ وفى أغلب لاخو ال كان يرث اناج ابن السلطان وهو طفل ل بلغ 
الخلم فلا يلبث آل عليه ايها فعل 0 المنصورنور الدين 
على بن المعز سك . وقد فطن برس لذلك عند ها أحس بالموت فكتب وصية 
لابنه الملك السعيد يحذره فبها من الأماء امحيطين به . ومنها : ” إنك صى ؤهؤلاء 
الأمساء الأ كابر يرونك بعين الصى . فن بلغك عنه ما شوش عليك ملككه 
وتحققت ذلك عنه فاضرب عنقه ف وقنه ولا تعتقله ولا تستشر أحدا فى هذا وأفعل 
ها أمرتك به وإلا ضاعت مصلحتك » : 

وقد محقق ما كان يخشاه سبرس فإنه على أثر تولية ابنه الملك السعيد أخذ 
الأمراء يعملون على تقو يض سلطته حتى اضطر أخيرا إلى التزول عن العرش بعد 
أن ظل فى الك أكثر من سين 

ولما تنزل الملك السعيد عن العرش اتفق الأمراء على تواية الأمير قلاوون 
سلطنة مصر فامتنع وقال ” أنا ما خلمت الماك السعيد طمعا فى السلطنة والأولى 
أله يحرج الأمس عن ذرية الملك الظاعل » 
لحف السك زبدة الفكرة فى تاريح الطجرة ج ١‏ ورقه ١م‏ و6م 


68 وأمتروظ آه كعمو[ مجولك عه ععلداعموصهلكة عطكة عله لة سدتلل1]8 مزم 
.9 نر # أتابك : معناها موى الأمير ٠‏ وأول من لقب بهذا اللقب نظام الدولة و زير ملكشاه بن الب 
أرسلان السلجوقحين فَوْضَ إليه ملكشاه مد بير الملكة سانة 4+0 ه ٠‏ القلقشندى : صبح الأعثى ج + 
ص م١‏ 4 وقد تحول هذا اللقب الى لقب عسكرى فعصر الماليك فأصيح يطلق على القائد العام لميوش ‏ 

(6) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانفص 417 (4) ابن واصل : مقرج الكروب ىأخبار 
بق أبيوب جاص 40وآأء (0) .33 .م أت .و0 .عتسلة سمتللة19 مزع 

(5) المقريزى : السلوك ص 1ه > 


زر 


1 الظاهس برس وحضارة مصر فى عصره 


على أن الأمير قلاوون لم يقصد بامتناعه عن تولية سلطنة مصراحترام مبدأ 
وراثة العرش» ولكنه كان يربى من وراء ذلك إلى إتاحة الفرصة له حتى ستطيع 
إخماد نار الفتنة التى أشعلها الظاهرية أنصار الظاهى سبرس الذين كانوا يكوّنون 
أغلبية الميش » و إبعاد الأمراء الموالين لأسرة برس عن مناصب الدولة . وقد لتى 
قوله قبولا لدى الأمراء فولواسيف الدين سلامش بن نيرس سلطنة مصر - وله 
من العمر سبع مسنين ‏ ولقب بالملك العادل» وعينوا الأمير قلاوون أتايكا له ؛ 
فقبض قلاوون على زمام الأمور فى البلاد واتوز فرصة صغر سن سيف الدين سلامش 
وأخذ يعمل على خلعه لحل محله فى عرش مصر فقيض على الأسراء الظاهرية 
وأسمال إلى جانبه الماليك الصا حية موالى الملك الصا أيوب فنحهم الاقطاعات 
وولاهم بعض الولايات ٠‏ 

وما اطمأن بال قلاوون من ناحية مناوئيه بجمع أمسأءه ونحدّث معهم فى صغر 
سنّ الملك العادل وقال للم : “قد عليتم أن الملكة لا تقوم إلا برج ل كامل“» عير 
على خلع سلامش وبعثوا به إلى الكرك وعينوا الأمير قلاوون سلطانا على مصر . 

وهكذا انتقلت السلطة من بدت سبرس إلى يبت قلاوون . وهذا بثبت لنا 
أن هبدأ وراثة العرش لم يكن مقبولا لدى أسراء الماليك . فقد حتمت علييم 
نشأتهم أن تكون مؤهلات السلطنة عنده المهارة اليربية وكثرة الأتباع . 

وقد استعان ببرس فى إدارة شئون دولته بالأعساء المقزيين إليه فولاهم أرق 
المناصب »م أنه أحبى وظيفة نائب السلطان البى ابتدعوها فى عهد الدولة الأأبوبية 
وذلك لكثرة تغيبه عن مصر ولرغبته فى أن ينوب عنه مها أثناء اشتغاله بالحروب 
الخارجية أحد كبار رجال دولته ٠.‏ فكان هذا النائب يقوم مقام السلطان أثناء غيابه 
وسترك معه فى توذيع الاقطاءعات وزشيح لذ كفاء لمناصب الدولة ولانساع 
سلطته سمى « كافل امالك والسلطان الثانى » . 

)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثانى ص بام سد إروم 
(؟) السيوطى : حسن المخاضرة ج ؟ ص 6م 





. حضارة مصرق عصر الظاهى سيرس امو 


كذلك امحْذْ بييرس وزيرا له ؛وكان يستشيره فى أمور الدولة» 15 كان واسطة ببنه 
وبين الرعية»وكان عليه تنفيذ رغبات السلطان وأوامره وإسداء النصح والإرشاد له 
إذا ما استأنس برأيه فى أص سِ أمور الدولة.غير أنه لميكن تع بكامل سلطته لقيام 
النائئب مقام السلطان أثناء غياية ولتدخله فى تعيين كبار موظفى الدولة ٠‏ وقد تولل 
الوزارة فى عهده الصاحب بهاء الدين بن حنا . وكانت له منزلة سامية يدلنا على ذلك 
تلك الرسالة التى خاطبه بها مي الدين بن عبد الظاهى عند ماكان مع بيبرس فقيسارية 
سنة وباو ه ؟ فقد وجه إليه عبارات تدل على ما كان لهذا الوزيرمن مقام لم 
يرتفع إلبه غيره ومنزلة لم يسم إلمها سواه ٠‏ وقد تكفل صاحب صبح الأعشثى بذ كر 
هذه الرسالة . 

وكآن يرافق السلطان فى أسفاره وحرويه وزيرآ تر يعرف بأمم وزير الصحبة 
وذلك ليتسنى للوزير الأصل أن يم بالقاهرة مز عمله . 

وقد ظلت الوزارة قائمة فى ذلك العصر حّى ولى الناصر تمد بن قلاوون ساطنة 
مصر فلم لتخذ له وزيرا واعتمد على « ناظى الدولة » فى إدارة شئون البلاد ٠‏ وكانت 
رتبته تلى رتبه اأوزارة ويعاونه فى عمله كثير من الموظفين يعرفون بالمستوفين ولمؤلاء 
رئيس نسمى « مستوق ا » وكانت مهمته إعداد المراسم الخاصة بتنظىم 

شئون الدولة وتعيين صغار وكسيد 

ول يقتصر الأمى على ذلك فقد ألغى الناصر وظيفة ناب السلطان واضطلع 
ما كان يقوم به النائب والوزير» م استحدث وظيفة «ناظى الخاصة» وكانت مهمة 
القاتم بأعبائها فى أقّل الأعس مقصورة على إدارة أموال السلطان ؛ ا يلسث 
أن ازداد نفوذه لكثرة تقرّيه من السلطان فأصبح يتدخل ف امور الام 


)١(‏ المقريزى : خطط ج + ص م١٠‏ (؟) القلقشندى : ج ا ص9" ب وهو 
[فة المشريزى : خطط ج ١اص‏ + ؟٠‏ 


ل( السيوطى : حسن الماضرة ج ا ص 4م 





يفنل الظاهى سرس وحضارة مصرقى عصره 


مما تقدّم نرى كيف أن سلاطين الماليك فى ذلك العصر لم يعنوا بأن .تخذوا 
لم وزراء يعاونوتهم فى إدارة شئون الدولة "© كانت الخال فى عهد الدولتين الفاطمية 
والأيو بية؛ فاضعفوا أؤلا من نفوذه ثم آستبدلوا بهم بعض كار الموظفين؟ تأصبح 
كل من « ناظى الدولة » و« ناظى الخاصة» يقوم بمهام الوزارة ٠‏ ولعلهم عمدوا 
إلى ذلك خشية أن يزداد نفوذ الوزراء فيعملون على تقويض سلطتهم وخلعهم من 
عروشههم كا كانت امال فى أواترعهد الدولتين العباسية والفاطمية ٠‏ 

وقد ملا ببيرس بلاطه بكثير من الموظفين خص بالذكر متهم «الحاجب » 
وكانت مهمته إدخال الناس على السلطان حسها تقضى الضرورة بالسماح للم بالمثول 
بين ديه كا مت كه ٠‏ ولح تقف مهمته عند هذا الحدٌ 

وهناك 08 آخرون يلون الحا ىُّ المكانة وعم 37 الاستادار 5 
و”*الدوادار“و” الأميرجاندار “ . وكان يعهد إلى الأول إدارة الببوت السلطانية» 

(1) كان هؤلاء المخول على الرغم من استيطأ نهم مصر واعتناقهم الدين الاسلاى لا يزالوت متأثرين 
بأحكام الياسة ؛ وقد أظهروا رغيتهم فى العودة الى اتباعها ٠‏ وفى ذلك يقول المقريزى : خطط ج ١‏ 
ص ١م0و”‏ ... ... واحتاجوا ( المغول ) فى ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة جتكز خات والاقتداء بحم 
الياسة ؟ فاذلك نصبوا الحاججب ليقضى ينهم فيا اختلفوا فبه من عوايدهم (كذا فى الأصل ) والأخذ على 
بد قو .هم و إنصاف الضعيف منه على مقتضى ما فى الياسة “؟ 
(؟) كان جتكخان قد وضع بعض تشر يعات للغول وأثيتها فى كاب سماه « ياسة » . ومن أهم 

ماجاء فيه أنه نص على قتل من يزنى ومن يتعمد الكذب ومن ينجسس ومن يدخل بين اثنين يناصان و يعين 
أحدها على الآخرء ومن يبول فى الماء أوعل الرماد أو من يعطى بضاعة و يخسرفها » ومن يطعم أسير 
قوم أو يكسوه ه غير إذنهم » ومن يجد عبدا هاريا أو أسيرا ولا يردّه؛ ومن يقع قوسه أثناء ء القتال > ومن 
يمردّد من الأعساء ع أى فرد من الأقراد حلاف الملك ٠‏ وفضلا عن ذلك فاته قرر ألا يكون على أحد من 
ولد على بن ألى طالب مؤونة ولا كلفة ؛ وألزم أفراد رعيته باحتّرام جميع الملل والمذاهب ٠‏ المتريزى : 
خطط جاص .١١م‏ ١8م‏ 





حضارة مصرفى عصر الظاهس يرس ونون 





وبباغ الثانى الرسائل لاسلطان ويقآم إليه المنشورات للتوقيع عليها ٠‏ أما الثالك 
فهمته الوقوف عل باب السلطان واستثذانه فى استقبال كار رجال الدولة 
واعانها . 

وقد أحدث بيبرس إلى جانب ذلك وظائف أنحرى منها #رأس نو بة الأماء»» 
و” أمير انجلس“» و ” أمير السلاح “ ٠‏ وكان بتولى الأول الرئاسة على أمساء الدولة » 
و يعهد إليه تحاكة المماليك السلطانية . أما * أمير لحاس “ فكانت مهمته حراسة 
السلطان؟ وازداد قريه منه حتى أصبح يحرسه فى داخل قصره بل وى حجرة نومه. 
واختص ” أمير السلاح “ بالإشراف على مخازن الأسلحة ومعتات الحرب ٠‏ 


وكا لاسلطان ولاة ينو بون عنه فى إدارة شئون الدولة المصرية» ومهمتهم تنفية 
الأوامس الصادرة منه وجمع اللخراج وابسوم المركية . كانت الأسكندرية أعظم 
الولايات شأنا فى ذلك العصر لأهميتها التجار بة » وكذلك ثغر عيذاب أحد نغور 
مصر على الببحر الأحمر وكانت تمر به تجمارة الشرق ٠‏ وكان الوجه القبل مقسما إلى 
عدَّة ولايات ؛ ومن أهم ولاياته : قوص والأشمونين والبنسا والخيزة ٠‏ أما الوجه 
البحرى قأهم ولاياته : بلبيس ومتوف وانحلة الكبرى ودمتهور وقليوب ا 


ومن الوظائف الحامة الى ظهرت فى هذا العصر وظيفة «الولاية» ؛ وهى تقابل 
مايعرف فى العصر الاسلاى الأول بالشرطةٌ ٠‏ ومهمة صاحيها حفظ النظام والقبض 
عل الخناة والمفسدين وما الى ذلك من الأعمال الادارية التى تكفل سلامة المهور. 


(1) المقريزى : خطط ج + ص 088 ؟ السيوطى: حسن المحاضرة ج ؟ ص 84 

(؟) القلقشندى : صب الأعثى ج م ص 8١؟‏ السيوطى : حسن المحاضرة ج ١‏ ص 6/ 

(0) كان يطلق على الأسكندر بة فى عهد القلاهى برس ولانة الأسكندرية» ثم أطلق عليا نيابة 
الأسكندرية فى أيام الظاهى برقوق ٠‏ وكا فى عهسده ثلاث نيا بات : تيابة الأسكندربةء ونياءة الوجه 
القبل » ونيادة الوجه البحرى ٠‏ القلقشندى : شرحه ج + ص 4؟ ب ٠50‏ 

(:) القاقشندى : شرحه ج ع ص5 -- م؟ 

)( المقريزى : خطط ج ؟ا ص م١‏ 


١‏ الطاهرن سرس بن وعضارة مصر فى عصره 


وكان يقوم بأعباء هذه الوظيفة فى عصر بيبرس ثلاثة أمساء» يتولل أحدهم 
الحافظة على الأمن بالقاهررة وفض المثنا كل الى تحدث يبن سكانها » ويعهد إلى 
الثانى بأداء مثل هذا العمل بالفسطاط . أما الثالث فكان ,يلل شئو ن القرافة' «ولغله 
كان يحفظ النظام أثناء مور الحنازات و براعى الآداب العامة ارات القبور 
وخاصة أيام المواسم والأعياد» ؟! كان يقوم يحراسة القبور خشية أن يعبث مها 
اللصوص . و إلا فليس مر المعقول أن يتساوى والى القرافة مع والى كل من 
الفسطاط والقاهرة ان لم يكن فى القرافة عمل يساوى عملهما . 

وكان ”صاحب العسس “ بالقاهررة بتولى الاشراف على مطافئ الحخريق بها» 
فبجلس بعد صلاة العشاء أحيانا بحطة المطافئ التى اتخذها امماليك ,سوق المخلون 
الكبير بالقرب من حارة الحدرية بالغورية ٠‏ وكان يوضع أمامه مشعل شّعل بالنار 
طول الليل » ومعه 0 والنجار ون وغيرهم من العال خشية حدوث الخحريق 
بالليل تافزو السام + 

ديوات الإنشاء - وجه بيبرس عنابته إلى ديوان الإنشاء لكثرة 
امحالقات والمعاهدات التى عقدها مع الملوك والأمراء المعاصرين له وها تزتب على 
ذلك من تبادل الرسائل يبنه ويينهم ٠‏ 

وكان هذا الديوان يتكون من طيقتين من اتاب ؛ تعرف الطبقة الأول 
منهم يكتاب الدسسك » ومهمتهم قراءة للقصص عل السلطان بعد أن يفرغ من قراءتها 
رئيس الديوان » وذلك حسب تريب جلوسهم بدار العدل ٠‏ وكانوا فى عهد الملك 
الظاهى ثلاثة أرفعهم قدرا معي الدين بن عبد الظاهى ٠‏ أما الطبقة الثانية فتعرف 
بِكَاب الدرج ؛ وهؤلاء كانوا يقومون بكابة ما يدؤنه صاحب الإنشاء وكاب 

(1) القلقشندى : صبح الأعثى ج : ص مم 2 (2) المقريزى : خطط ج ١‏ ص ٠١6‏ 


(م) سموا بذلك لللوسهم للكابة بين يدى السلطان ٠‏ (4) عرف هؤلاء التكاب بهذا الاسم 
لكَابهم الرسائل والمنشورات على و رق مستطيل عركب من مده أوصال ٠‏ 


عدا غير ل اعصر الظاخي بن سارمن ناوال 


الدست على القصص وغير ذلك من المكاتبات والراسع ٠‏ وكان عددم بزداد كما 
ازداد عدد كاب الدست . 

وقد تولى رئاسة ديوان الانشاء فى أيام الملك الظاهى نفرالدين بن لقبان» وهو 

من الككاب الذير# اشتهروا بسعة الاطلاع فى الأدب وامتازوا بالمقدرة فى فن 

الإنشاء . وكانت مهمته تسل المكاتبات الواردة وعمرضها على السلطان لبحثها 
واعهادها ثم كابة أجويًا . 

وكان رئيس هذا الديوان يلقب الى ذلك الوقت بصاحب ديوان الاشساء؛ 
غير أن هذا اللقب لم يلبث أن تغير عندما ولى الديوان القاضى فتيح الدين بن القاضى 
محى الدين بن عبد الظاه فى أيام المنصور قلاوون ؛ فلقب ا السسرء وصار 
منذ ذلك الوقت يلقب بهذا اللقب كل من ولى ديوان الانشأء . 

وتما هو جدير بالذ كر أن هذا الديوان فى ذلك العصر كان يقوم مقام وزارة 
الخارجية فى الوقت الحاضرء إذ كانت ترد اليه المكاتبات من جميع أنحاء الولايات 
وانمالك البى كان ينها وبين مصر بعض العلاقات » يا كانت تحرر به الكتب 
التى برسلها الاطان الى حلفائه . وقد ازداد تشاطه فى أيام الملك الظاهى لكثرة 
المراسلات الى تبودلت بينه و بين الملوك الشرقبين والغربيين المعاصرين له ٠‏ 


اليريد تنيه بيبرس الى منفعة البريد فوضع له نظاما ارتبطت بمقتضاه 
جميع أنحاء مملكته بشبكة خطوط من البريد البرى والحوى . وكان عسي؟ هذه 

بو “| م )26 8 55 ع 5 ع 
الشبكة قاعة الحيل؛ ومنها نتفوع سائر االخطوط وتصدر المراسي الس لطانية الى أنحاء 





)١(‏ القلقشندى : صبم الأعثى ج ١‏ ص ١07‏ - م١‏ (؟) السيوطى : حسن 
الحاضرة ج ؟ ص ١١‏ (©) المقريزى : خططاج ٠ص‏ 555 (:) القامشندى : 
صبح الأعثى ج ١‏ ص ١١6‏ (0) كان متفرع من قلعة الحيل أر بعة طرق برية ممند يحدها 


إلى قوص وآ إلى عيذاب وثالث إلى الاسكتدربة ورابع إلى دمياط وما إلى غَرْة ٠‏ 'لقلقشندى : 
صبح الأعثى ج ١4‏ ص #ام 





1 . الظاهس يوس وخضارة مط رق عضرةٍ 


أمبراطور ننه » وإلما ترد الرسائل من الحكام والتقارير منولاة الأقطار بانتظام حى 

أصبح البريد فى عهده برد على مصر مس تين فى الأسبوع ؛ وم : تأت ذلك إلا بعد أن 
١)‏ 

7 سرس أوالا كلمة سيل تبه 

وقد زود سرس هى| 5 البرريد بكل ما يحتاج إليه السافر من زادوظات» © 
راعى فيها توفر المياه أو وجود قرية يجوارها امن بها عمال ويد » وأعد بكل 
منها خيولا لا سمح بركو بها إلا بمرسوم ماطاق . 

0 اك على إدارة البريد صاحب ديوان الإنشاء فقد عهد إأئه حفظط 
ألواح اويل بالديوان » فإذا خرج بريدى الى جهة من المهات أعطى لوحا من 
تلك الألواح ليعلقه بعنقه فى ذهايه واه 

وكان ار يديون يتتخبون عادة م نخدم السلطان ذوى الكفاية والذكاء لابلاغ 
الرسائل الشفوية عند الاقتضاء؛ وكانت لم مكانة حترمة . ١‏ 

ولم يقتصر بييرس على البريد العادى فى إرسال رسائله بل استخدم المام الزاجل؟ 
وكان له أبراج بالقلعة وماك معينة فى جهات مختلفة كرا كك البريد اليرى» لكنها" 
تزيد عنها فى المسافة ٠‏ فإذا نزل بها المام ينقل البراج ما على جناحه إلى طائ رآنع 

030 
ليوصله إلى المنزلة التى تليهأ . 
وكان الإيجاز من أهم مميزات الرسائل التى ينقلها المام الزاجل ؟ فكان _ستغنى 
فمها عن البسملة والمقدّمات الطويلة والألقاب الكثيرة هَ مماكانت تحمل به الرسائل 
(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثاقى ص 5غ سب 0غ ؛ (؟) القلقشندى : 
صبح الأعثى ج ١4‏ ص +7 (0) ابن إياس : يدائع الزهور فى وقائع الدهور ج ١‏ ص م١٠‏ 
(:) كانت هذه الألواح من الفضة وقد نقش على أحد وبحهى كل لوح منها عيارة *”لا إله إلا الله 
مهد رسول الله » أرسله بالهدى ودين امسق ليظهره على الدين كله واوكره المشركون ٠‏ ضرب بالقاهرة 
الغدروسة** ٠‏ وعلى الوجه الآخر : ”” عن مولانا السلطات ... سلطات الاسلام والمسليين"© ٠‏ 


)م( التاقشندى : صبح الأعثى : ج 1١4‏ ص ١نم‏ 
() القلقشندى : صبح الأعثى ج + راص ١1وم‏ 
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فى ذلك العصر » و يكتفى فقط بذكر النارع والساءة و إيراد المطلوب فى صيغة 
مقتضبة كاتى تستعمل ف البرقيات فى وقتنا هذا . 
وكانت الرسالة تسد تحت جناح المامة أو إلى ذيلها ٠.‏ وقد جرت العادة لزيادة 
الاطمئنان والثثقة أن تكتب الرسالة من صورتين ترسلان مع حمامتين تطلق إحداهما 
بعد ساعتين من إطلاق الأخرى ؛ حتّى إذا ضلت إحداهسا أو قتلت أو افترسها 
الحوارح» أمكن الاعتّاد على وصول الأخرى د حرت العادة أيضا ألا يطلق 
الام فى الحو الممطرولا قبل تغذيته الغذاء الكاق . 
وكان حمام البريد السلطانى يميز بعلامات خاصة كبصم مثقاره بصهات خاصة 
أو قص ر اسه بطرق معروفة؛ فإذا وصل إلى قلعة الحبل ببطاقة تولى السلطان قطعها 
ف ٠.‏ وهذا يدل على مبلغ اهمام برس وحرصه على الوقوف على كل ما تجدّد 
فى أنحاء امبراطوربته فيآخذ حذره و ستعد للطوار . 
؟ ‏ القضاء 
حرص بيبرس عل إقامة العدل بين رعاياه ومعاملتهم بالمساوأة ؛فتولى بنفسه النظر 
فى المظالم وأقام لذلك دار العدل التىكان يتولى رئاستها ويجلس بها للفصل فى قضايا 
رعيته فى يو الاثنين والخميس من كل أسبوع » وحوله قضاته الأريعة و 


عمثلون أ ثمة الاجتباد » وكار موظفيه الماليين والإدار يبن وصاحب ديوان الإنشاء ٠‏ 


وكان قاضى القضاة فى مصر عند ما تولى برس العرش بدر الدين السنجارى » 


فعزله اللك الطاهصس ف سئة 4 ه) وفوؤضص قضاء القضأة بديار مصر لتاج ألدين 


)١(‏ المقريزى : خطط ج جص مم م م م 4 نارح البر يدفى مصر (مصلحة البريد) ص "بع - م4 

(؟) المقر يزى : خطط اج وص رم؟ ؟ أو بإمافت8 لك رعامه©-عصمرل ترعاصمام 
240 .در عععية 81:0016 عطط مذ اروتلا 

() المقريزى : خطط اج ع ص م١١‏ -- ه.١‏ 


١4‏ الظاهى سبرس وحضارة مصر فى عصره 


و2 


عبد الوهاب بن بنت الع » وكتب له يذلك تقليدا جاء فيه 
العالى المولوى السلطانى الملى الظاهرى الركنى زاد الله فى علاثه ... أن نفقض 
إليه الحكم العز يز سميع الديار المصرية الحروسة لما علم فيه من فضل ما زالت ثماره 
نجنى ومساع حيدة ما برح به إلى الخلائق محسنا ... فليباشرهذا المنصب الذى أضي 
ظل شرفه وارفا ... وليول مر القضاة من يح من الحق سننا ويميت ( ويمت 
فى الأصل) من الباطل بدما ... وليتفقد أهى العدول الذين أصبحوا على الحقيقة 
عدولا من المنبج القويم راغبين عن انحامد بما بأتونه من كل وصف ذمم ٠‏ 
ولا بترك منهم إلا شاهدا كان على ( المعايب ) غائبا أو متورعا ... وأموال الأيتام 
والأوقاف قلا باشرها إلامن كان لمباشرتها أهلا ومن .تحقق أنيكون عايها قفلا ... 
ورعينا لك حق الرعية» فلا تحخل أمورهم من مساعاتها ٠.‏ وأمض عرزيمتك فى إقامة 
منار الشريعة بعد القعود ... وقد قررنا لك من اللحامكية والحراية ماكان مقررا لمن 


)2 
تقدّمك» وهو فى كل شهر أر بعون دينارا وخمسة وعشرون أردبا غلة" نصفين 6 


زسم بالأحصس 


على أن تاج الدين لم بظل منقردا بالقضاء فى مصر بل أشرك معه السلطان فى هذه 
السنة برهان الدين الستجارى . وصار الأول مختصا يقضاء القاهرة والوجه البحرى ؛ 
أما الشاتى فاختص بالنظر فى قضاء مصر والوجه القيل . ولم عض على ذلك وقت 


)١(‏ ولد تاج الدين سنة ع +٠‏ ه بلدة دميرة بمديرية الغر بية ٠‏ ومات أيوه وهو صغير فى ذى القعدة 
سنة ‏ 1+ ه؛ فربى فى حجر جِدّه لأمه الصاحب الأعن 'فرالدين مقدام ٠‏ وكا يلغ أشده درس القرآن 
والحديث وتعلم الحساب بالاسكندرنة فهر فيه لفرط ذ كاه ؛ فولاه املك الكامل شاهدا لبيت المأل وظل 
فى وظيفته هذه حت تولى عرش مصر ال ملك الصالح أيوب فولاه نظر الدواو ين » ثم تولى قضاء مصر 
سنة غ6 ه بعد عزل بدر الدين السنجارى ٠‏ ول يلبث أن عل تاج الدين وأعيد يدو الدين الى القضاء 
وولى ابن بنت الأعز الوزارة فير بيع الأول سنة هه د ثم عززله الملك المظفر قطز فى تقس هذه السنة » 
وظل بعيدا عن مناصب الدولة حتّى أعاده الملك الظاه بيبرس الى القضاء ففعاشر جمادى الألسنة ومحدة 
وظل يولى القضاء فى مصر الى أن عاجلته منيته فى الثامن والعشر بن من شبر رحب سنة 1ه ٠‏ ابن ججر 
العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصرورقة 11/5 -- ١108‏ 


2( النويرى : نباية الأرب ج 8 ؟ القسم الأؤل ص م لس 1١#‏ 





حضارة مصر.فى عصر الظاهى سبرس الى 


طو يل حتى عل الملك الظاهى برهان الدين سنة .+ ه» وقلد تاج الدين القضاء 
ديار مص ركلها ٠‏ 

وفى سنة مو ه(ه؟؟١‏ م ) أدخل بيبرس تعديلا جوهس !ا على النظام القضائى 
بمصن ؛ فبعد أن كان بتولى القضاء قاض واحد» عين أربعة قضاة يمثلون المذاهب 
الأربمة'. ويرجع السبب فى ذلك إلى تعنت تاج الدين وتشّده فى أحكامه؛ فقد 
حدث أن استشاره السلطان فى قضية رفعت إليه بدار العدل من بيت الملك الناصر 
نتضمن أنهم ابتاعوا دارا من القاضى بدر الدين السنجارى» وأن و رثته ادّعوا بعد 
وفاته أنه موقوف ٠.‏ فاجاب القاضى بأنه إذا ثبت الوقفية يستعاد العْن من تركة 
البائع » فقال السلطان ٠‏ فإن عيزوا عن القن ؟ قال : يظل الوقف على أصله ؟ 
فامتعض سيرس هنه . وقى هذه الأثناء قدم رسول صاحب المدينة المنورة وقال : 
يا مولانا السلطان ! سالت هذا القاضى أن نسم إلى المال الذى نحت يده من 
الوقف لأنفقه فى فقراء المدنة فم يفعل ؛ فسأل السلطان القاضى عن ذلك ٠‏ 
فقال القاضى : صدق هذا الرجل ؛ أنا لا أعرفه ولا أسلم المال إلا لمن أعرفه ... 
فإن سامه السلطان أحضرته بين يديه . فقال السلطان : تخرجه من عنقك وتجعله 
فى عنق لا قسلم المال إلالمن نتختاره ورضاه . ثم تدم بعض الأمراء وقال : 
شهدت عند القاضى فلم تسمع شهادى فى ثيوت املك وصعته؛ فسال السلطارنف. 
القاضى عن ذلك ؟ ققال : ما شهد أحد عندى حت أثبتهء فقال الأمير إذا لم فسمع 
قولى فن تريد ؟ ٠.‏ قال السلطان : لم لم تسمع قوله ؟ ٠.‏ فقال : لا حاجة فى ذ كر 
ذلك . فقام الأمير مال الدين أيدغدى وقال : نحن نترك مذهب الشافعى إك 
ويولى الساطان من كل مذهب قاض ؛ فوافقه سيرس على ذلك وأقَرٌ القاضى 





)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثاتى ص 0ه 4 و17 ؛ السيوطى : حسن المحاضرة 
ج ؟ ص 11 


)م القلقشندى : صبح الأعثى ج عع ص ومع 4 .در رع[مو©مصضرآ توع ادصقم 
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الدين عن بنت الأعن فى قضاء الشافعية» وولى الشبخ شرف الدين أبا حفص 

بن عبدالله بن صا السبى قضاء المالكية» والقاضى بدر الدين بنسلوان قضاء 
03 والقاضى شمس الدين حمد بنالشيخ عمادالدين ابراهم القدمىقضاء الحابلةه 
وكتب لكل منهم تقليدا وأجاز لهم أن يولوا نؤابا عنهم بأنمحاء الديار المصرية » 
وأضاف إلىاختصاصات القاضى :اجالدين النظر فديوان الأحباس وأموال الأيتام: 
والورثة ٠‏ وعلى الرغم غ, من أن ساطة هذا القاضى ضعفت بعض الثىء على أثرهذا 
النظام ابخديد الذى وضعه الملك الظاه » نانف ! ْ 3 القضاة ظلوا يتردّدون عليه 
ويعظمونه ولا يتكلم أحد منهم فى مجلس السلطان غيره ٠‏ 

وكات بمصر إلى جانب هؤلاء القضاء قاض آخر للعسكر يضر بدار العدل مع 
القضباة الأربعة ويسافر مع السلطان أنى سافر 5-9 ممنينه فى الحلوس بدار 
العدل بالقرب من السلطان دون هرئبة قضاة اننع . 


م الحيش والبحرية 
تغيرت حال الحيش المصرى أيام الماليك وخاصة فى عهد سبرس عماكانت 
عليه فى أيام الدولة الأيوبية ٠.‏ فقد م الساطان صلاح الدين يوسم بن أأيوب 
من الأ كراد ظل عدّة الدولة الأيو بي حتى جاء الك الصالح نجم الدين أبوب 
0 عددا كبيرا من الماليك كان معظمهم * من الأتراك .و يرجع السبب فذلك إلى 
المنافسة التى قامت عل الماك بينه وبين أخيه العادل الذى كان يرى أنه أولى منه 
بالملك » فقبض عليه العادل وحبسه بقاعةالكرك» فتفّق عنه جيشه الكزدى» ولم ببق 


القسم الثانى ص وممسد .عه )2( ابن جر العسقلاق : رفع الاصر عن قضاة .صر ورقة ألما 
69 القلقشندى : صبح الأعثى ج غ ص ؟ 4 ابن إياس : بدائع الزدور ج ١‏ ص ٠١‏ 
)6( .م دعنك عللك:1ة عط ستغمدع18 له جدمادت]1 لل رعلوون-مسها رعلسناة 
243 





حضارة مصر فى عصر الظاهي سرس 1:١‏ 


معه غير مماليكه وكانوا نحو العانين وطائفة من خواصه تبلغ العشرين» وأقاموا بالكرلك 

حتى أطلق سراحه ما ليه احج اول رع لم ثباتهم معه حين 
تفدق عنه الأ كاد» فاستكثر من شراتهم » وق لم قلعة بج زيرة الروضة جهزها يكثير 
من الأسلحة والآلات الخربية وغيرذلك من الأزواد والأقوات » م أنشا بب) 
جامعا وستين برجا . وعندما تم بناؤها انتقل إلمها بحر يمه وأهله » واتدها دارا للك 
وأسكن فيا مماليكه البحرية . 

وقسد ظلت قلعة الروضة عامرة بالماليك حتى زالت دولة بى أيوب وتولى 
المعز أبك سلطنة مصرء فأعس بهدمها ونقل جميع من بها إلى قلعةاالحبل ؛ وظل الحال 
على ذلك حتى ولى الظاهى بببرس عرش مصرهء فاهتم بعارة قلعة الروضة و إعادتها 
الب ا ينيد لخدا يي ارجات ولماتم بناؤها أسكن 
الأمراء فى أبراجها . 

ولماولى المنصور قلاوون سلطنة مصر (لإه - ههه د) [ 194٠‏ - .139 م | 
نقل المماليك إلى قلعة الحبل . وما زال يعنى بشئونهم حتى إنه كان يتذؤق طعامهم 
نفسه فى كل يوم ٠‏ ولم يكن سمح للم بمغادرة القلعة ليلا ولا نهارا إلى أن ولى 
الأشرف خليل بن قلاوون السلطنة ( وم - #و ه) [ 1898-1١9٠‏ م | » 
فسمح ل با روج منها نهارا ومنعهم من المبيت خارجها . ثم بى الناصر عمد بن 
قلاوون فيا بعد الطباق بساحة الإيوان بقلعة الحبل وجعلها مقرّا للاليك السلطانية» 
وسمح لسائراماليك بالحروج مرة فى الأسنوع إلى المام؛ فكانوا ينناو بون ذلك 
مع ادام ثم يعودون إلى القاعة آعراهار . 


(1) المقريزى : خططاج + ص 7”5؟ 

»0 المترزى : خطاط ج ماص ١88‏ لم إآغخ 6١‏ السيوطى 2 حسريل المحاضرة ج ١‏ 
ص ء..؟ د م.؟ 

(*) المقريزى : خطط ج + ص ١1١‏ 





1 الظاهى بيبرس وحضارة مصر فى عصره 


وقد وجه سبرس عنايته إلى إعداد جيش قوى يكون عدّته وقت الحروب؟ 
فأخذ نستكثر من شراء الماليك الذين يصلحون لحذه المهمة االخطيرة اثى كانت 
نتطلها البلاد فى ذلك العصروهى محاربة أعدائه من الصليبيين والمغول » م عنى 
بل بيهم تربية دينية وعسكرية بأن عين لكل طائفة منهم فقيها يعلمهم القرآن 
ومبادئ الدين والقراءة والكحابة حتى يصلوا إلى سن ابلق ثم بمزنوا بعد ذلك على 
الأعمال الحربية» فإذا ما أتموا تعليمهم ألقوا بجيش السلطان ٠‏ 

وكان هذا اليش بتكوّن من اتماليك السلطائية وجنود الحاقة ٠‏ ولكل من 
هاتين الطائفتين مرتبة لا تحاو زها إلى غيرها : فامهاليك السلطانية هم أعظم الأجناد 
شأنا وأرفعهم قدرا وأقربهم إلى السلطان ومنهم تؤس الأعراء رتبة بعد رتبة ٠‏ 
أما جنود الحلقة فكان لكل أر بعين جنديا منهم رئيس لاحي له إلا إذا نحرجوا للقتال؛ 
ف تتيهم فى مواقفهم وليس له أن يحرج أحدهم من الحدمة إلا بإذن السلطان 
أو ناه . 

وكان جنود هاتينالطبقتين يلبسون على زعومهم الكلونانة الصغراء بغي رعمامة » 
كا كانوا يلبسون على أبدانهم أقبية بيضاء ضيقة الأ كام من القطن البعببى - 
وفى بعض الأ حيان تكون حمراء أو زرقاء و شدّون على أوساطهم بلودا من القطُن. 

أما عن الأسلحة الب ىكانوا نستعملونها فى حروبهم فنها السيف والرح والقوس 
والنشاب . وهناك أدوات حربية استعان مها الملك الظاهى فى حروبه ضِدّ الصليييين 
والتتارع» تخص بالذ كر منها الهانيق والياات ذوات ت العجل والزحافات والقطاطيع 
الى كان يهدم بها أسوار القلاع التى هستولل 57 


11١8 -- م١م المقريزى : خطط ج لاص‎ )١( 

0( القلقشندى : صبح الأعثى ج م ص غ١‏ ل ١١‏ 

)2 وثى أغطية للرأس تس وحدها أوبعامة : 

(4) المقريزى : خططج ؟ صمو 

(ه) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثآنى ص ؟1ه و ه95 -- 10م 


حضارة مصر فى عصر الظاهس بيبرس ١‏ 


ول تكن هناك مرتبات ثابتة لمؤلاء الأمساء والأجناد» بل آستعيض عن 
ذلك بأقطاءات كان بمنحها السلطان لمم ٠‏ وكان المقطع منهم يحل فى الإقطاع 
محل السلطان لبتمتع بغلاته و إبرادائه » ثم بؤول جميعه إلى الساطان عرد انتهاء مدّة 
الإقطاع المتفق عليها أو سبب وفاة المقطع . 

على أن بيبرس كثيرا ماكان يكاق أمراءه وجنوده الأوفياء بأن يتزل لورئتهم 
عن حقه فى إقطاءاتهم . ولا أدل على ذلك ما فعله بعد وفاة الأمير شباب الدين 
القيمرى نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية ببلاد الشام وعندما أسر الفرنجة الأمير 
تجاع الدين والى «سرمين؟ فإنه أعطى ابن الأول إقطاعه وأيق إقطاع الثانى بين 
إخوته وغلماله ٠‏ 

ول تكن هذه الإقطاعات هىالثىء الوحيد الذى كان بمنحه السلطان لأمرائه 
وأجناده » بل كان لمم تصيب معين فى الغنائم » > كان للم ر واتب أخرى من الهم 
والتوابل والعليق والزيت لا علاقة لها بالإقطاع؛ فهى هبة من السلطان» وكانت 
تصرف فى بعض الأحيان لمن لا إقطاع له من أولاد الأسرأء . 

البحرية - لم تقف مجهودات بببرس الكربية عند حدّ اهتّامه بتكو ين 
هذا الحيش» بل رأى على أثراستقرار ملكه عصر أنه فى حاجة ماسة الى انساء 
أسطولقوى نستعين به فصة أعدائه الذين يغيرون عبل بلاده هن جهة الببحر؛ قعمل 
على إعداد قوّة يحرية ٠‏ وقد لاتى فى ذلك متاعب كثيرة يرجع معظمها الى كراهية 
أفراد رعيته لهروب الببحربة . وكانوا قبل ذلك يرغمون على الاشتغال فى الأسطول 
اذا دعت الضرورة الى تجهيزه . ولم بقتصر الأعى على ذلك» بل أصبحت خدمة 
الأسطول فعهد الدولة الأيوبية وى أوائل عهد الماليك عارا سب به الرجل» فاذا 

(1) بلدة من أعمال حلب ٠‏ ياقوت : معج, البلدات . 


ه٠.و ص‎ ١ المقريزى : السلوكج‎ )١( 
؛ القلقشندى : صبح الاعثى ج غ ص .ها زه‎ ١١5 المقريزى : خطط ج م ص‎ (0) 


1١.‏ الظاهى يرس وحضارة مصر فى عصره 


قبل ارجل يا أسطولّ غضب غضبا شديدا . وقد ظل الخال على ذلك حتى تولى 
برس عرش 00 باعادة شأن الأسطول الى ما كان عليه فى عهد الملك 
الصالم نم الدين أ يوب» ومنع الناس من أن يتصرفوا فى أخشاب السفن: كا أمس 
باعداد الشواتى ففثغرى الاسكندرية ودمياط» وصار يتزل بنفسه الى دار الصناعة 
عصر و شرف عل تجهيزها . وقد تسنى له بذاك أن يعد أسطولا مكنا من أر بعين 
قطعة حربية سيره الى بعزيرة قرس بس سنة 8+ ه؛ غير أنه لم يلبث أن تحط بالقرب 
من ٠‏ وما علم بذلك ببيرس شرع فى إنثناء أسطول آخروظل يقردّد على دار 


2 
الصناعة بمصر حتى تم إعداده . 


وهكذا نجح ببرس فى العمل على إعادة شأن الأسطول الى ما كان عليه 
فى عهد الدولة الأيوبية . وجاء سلاطين الماليك من بعده واقتدوا به فى عنابته ببناء 
المراكب الخربية؛ فاهمم الأشرف خليل بن قلاوون على أثراعتلائه سلطنة مصر 
زوه عمو م [. وب مو( م] بانشاء أسطول قوى . ولا كلت عدنه 
الستين هركا أمى بتمهيزها بالآلات ار بية والرجال: وسار الى « دار الصناعة » 
يحزيرة الروضة لاستعراض الأشطول» وأقام لذلك احتفالا كبيرا أقبل اليه الناس 
من كل حدب وصوب» وازدحمت الطرق والميادين بالأهالى الذين حرجوا من 
سوتهم لمشاهدة هذا الاحتفال . ولما أقبل السلطان حرجت الشواق رار 


(1) لعل هذه الكراهية وهذا التعيير بكلءة أسطولىتما أت الى المصريين واماليك من جهة أن ايوش 
الصليبية الى حملت على مصر والبلاد الاسلامية كانت تأتى فى أساطيل غالبا ٠‏ فاذا قالوأ للرجل يا اسطولل 
فكأنهم قالوا له أنت مثل هذا الرجل الذى أن فى الأساطيل ٠‏ (؟) المقريزى : خطط 
ج راص 4و١‏ (©) المتريزى : السلوكج ١‏ القسم الثافى ص 0 4ه 

(4) الشواى : جمع شو أوشيى ٠‏ -وهىأاً هم القطع التى كان يتأ لف عنما الأسملول وأعظمها شنا وهى 
هن | كب حر بية كيير ه كانوا يقيموت فهاأ و م . وكانت هذه الآ راج مكونة من 
عدَّهَ طبقات تقف ف العلبقة العليا مها العساك المسلحة بالقوس والسهام » وف الطبقة السفلى الملاحون 
باحاذيف ٠‏ )6( الحراريق : جمع حراقة َ وهى ه ىكب حر بية كيرة كانوا لون قبا البارود 
والنقط ؟ وه ذا كانت تسمى حراقة نفط أوحاقة ارود ٠‏ 





حضارة مصر فى عصر الظاهى بيبرس 1 


والطرائد واحدة بعسد أخرى . وعلى كل من الشوانى برج وقلعة؛ وتبارى امد 
”وما منهم إلا م نأظهر عملا معجبا وصناعة غربية يفوق بها على صاحبه“؛ ثم رجع 
السلطان فى عسكره الى القلعة» وأقام الناس بقية يومهم وليلتهم فى ا 

ومن هنا نثبين مقدأر ما وصلت اليه مصرثى ذلك العصرمن التقدّم فى ميدان 
الصناعة الحر ببة والبحرية » ومبلغ اهتيام سلاطين الماليك بأعس الأساطيل الحربية» 
حتى ظهرت مصر بالمظهر اللائق بها بين الدول البحرية وخشى بأسها الأسم الحاورة 
لماء ولا سها بقايا المصليبيين بيلادالشام الذينيعثوا رسلهم بالمدايا يطلبون صلحها. 

الحضارة المادية 

عمل بيرس على تية موارد الثروة فى مصر» فعنى بترقية الزراعةوالصناعة والتجارة 
هم الرخاء وامئلا'ت خزائنه بالمأل . وقد نيسر له بذلك أن يعد جدشا قويا يصِدٌ 
به غارات الصليبيين والمغول الثى تطلبت منه أموالا كثيرة» كا استطاع بفضل هذه 
الثروة أن يقوم بكثير من الاصلاحات فىأنحاء الديار المصرية» وخاصة بقلعة ابخبل 
:والقاهرة الى ظهرت فى عهده مظهر القوّة وفاقت غيرها من مدن العالم الاسلائى 
فى العظمة والعمران؛ فكانت دورها محكة البناء وأسواقها ملائى بالطرف النفيسة 
والأهالى يرتعون فى يحبوحة من العيش . 

(1) الزراعة - وكان للزراعة انحل الأؤل من رعاية بييرس ومن خلفه 
من سلاطين الماليك» فأقاموا مقاريس النيل وأنشأوا الحسور فى كافة أرجاء البلاد . 
وكانت هذه الحسور على نوعين : الحسور السلطانية وهى الحسور التى يعود نفعها 
على البلاد عامة؛ و يتولى صيانتها أعسراء الولايات فيصرفون علبها مما يحبونه من مال 
الخراج» وما بق منه يرسلونه إلى تحزانة بيت المال . أما النوع الثانى فهو المسور 


(1) الطرائد هسفن خاصة مل الديول ؛ وكانت مسع نحو أر بعين قرسا » ور بما وصلت الىثما نين قرسا ٠‏ 
)١(‏ القريزى : خططاج اص 4و١‏ هوا 


ل الطاهن . سبرصس ن وحضارة مصرق غمري: 


البلدية ؛ وهى الحسور البّى تعود منفءتها على ناحية من النواحىء و بتولى صياتتها 
المقطعون والفلاحون ويتفق عليها من مال الناحية التابع لما امس . 

وقد وجه بيبرس عنابته إلى كرى الترع وتطهير انخلجان عم اهم بأنشاء القناطر. 
فبيى قنطرة على بحر أ انها بناحية بيسوس بمديرية القليو بية» كا بى قنطرة على 
ترعة شبرامنت ار فنمت بذلك ثروة البلاد وازدادت محصولاتها ٠‏ 

وكان يزرع بأرض مص رالقمح» وتكثر زراعته ببلاد الصعيد» وتتراوح غلة 
الفدان الواحد م نأرديين الىعشرين» 5 كان يزرع بها أأيضا الشعير والفول والمص 
وكذلك الككّان وكان من أهم مز روعات مصر فى عصر اليك - و يزرع القرط 
(وهو غذاء الدواب) إذا ما أخذ التيل فى النقصان؛ وكان يتراوح محصول الفدان 
الواحد بسن أردبين وأدبع وبمات. كذلك 1 أشتهرت مصر فىذلك العصر بزراعة قصب 
السكر والقطن » كا كثر مها زراعة الحضروات كالباذنجان والمقاتى ( انميار واللنثاء ) 
والفجل واللفت واالحس والكرنب والفوا كه : كالعنب والتين والزمارس واتلوخ 
والمشمش والقراصيةوالبرقوق والتفاحوالكترى والنبق والتوت والموز والزهور:كالورد 
والبنفسج والنرجس والياسمين واللينوفر والريحان الفارسى على اختلاف أنواعة . 

وكان بالقاهرة وضواحيها كثير من البساتين نخص بالذ كر منبأ بساتين اللوق 
التى عنى سيبرس يغرسها سنة 9+ هء ورستان ابن ثعلب بالقرب من ميدان السلطان 
الصاح أيوب» وبستان البورجى بالقرب من المقس . وكان بزرع بهذه البساتين 
جميع أنواع الفاكهة والأزهار . 


)١(‏ القلقشندى : صبح الأعثى ج ج لاص م44 - 441 (؟) يرع ناريح إنثاء هذه 
0 الأفضل بن بدر الجالى سنة > -ه ه ٠‏ وقد أشرف على حفرها أبو المنجا اليودى فعرفت 
باسمه ٠‏ المقريزى : خطط ج ١‏ ص 8196 - 488 (؟) قريةصغيرة تقع على الشاطى الشرق 
اه على ميارك ياشا : الخطط التوقيقية ج ٠١‏ ص ه؟ 

(١‏ المقريزى : السلوكج ١‏ القسم الثانى ص وغ سل سد ولو 

(ه) القلقشتدى : صبح الأعثى ج + ص زم ب م 1م ممه ل ممعم 

)3( المقرزى : خططاج ماص ١١7١‏ ممرا| 





خمارة فصر فق عضر الظاعس يرس /ا 1١‏ 


( ب) الصناعة - كذلك كان للصناعة النصيب الأوفر من عناية . 
بربرس وخاصة ماكان متصلا منها بالحرب وأدواتها ؟ فإن الدولة المصرية فى ذلك 
الحين كانت فى حاجة إلى جيش قسوى يحى حدود امبراطوريتها الواسعة ٠‏ وكان 
لابد من تموين هذا الحيش بالملابس والآلات الحربية . 

وقد فطن بيبرس لذلك فوجه اهتامه إلى ترقية مسا| كر صناعة المنسوجات ؛ 
مخص بالذ كر منهب) مدبتتى تنيس ودمياط التِى برز سكالهما فى عمل الثياب الملونة 
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والفرش النادرة المثال» يا اشتهرتا يحبا كة الثذاب المصنوعة من الكَان . 

وكان يصنع يتيس قصب ملون تخد منه الاثم ٠‏ أما دمياط فقد برز أهلها 
فى صناعة القصب الأبيضء» وهو عبارة عن قاش من تيل رقيق ٠‏ وكان يصنم بما 
أيضا نوع من الققاش سحمى الإقاموت ذو الوا براقة ئتلالاً إذا اتكسرت علبا 
أشعةالشمس » ويتغير لونم باختلافساعات الما .كذلك اشتهرت القبس والبننا 
بيصنع المنسوجات لم ٠‏ ومن هذه المرا 5؛ الصناعية كان السلطان بمدّ أفراد 
جيشه بالملابس ويلع على أمراء دولته وأفراد حاشيته با يناسب رتبهم ٠‏ 

أما الآلات الحربية و بجميع لوازم التعبئة فكان لهأ أسواق بالقاهرة . وكثيرا 
ماكانتتزدحم هذه الأسواق بالأمراء والكنود .ويرتفع سعر الحديد وأحراهتادين 
وصناع آلات السلاح فى الوقت الذى شن فيه يدان الغارة على أعدائه لاد 
الشامء وذلك لكثرة إقبال الناس على شراء آ لات ان 

وقد حافظت مصر على بعض الصناعات التى اشتهرت بها من عهد بعيد. 
ومن هذه الصناعات صناعة الفرش والبسط التى مهر فى صناعتها أهل دمياط 

(1) التلقشندى : ج ماص امم س إرمم (؟) الطوارى : رسالة قى وصف 


متو يات دار الآثار العر بية ص ٠‏ و (9) المقريزى : خططاج اص غ١١‏ 
)( المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثاتى ص 61و55 





144 الظاهى برس وحضارة مصر فى عصره 


وكذلك صناعة السكر من القصب الذى كان يزرع ببعض جهات الوجه القيلى مثل 
ملوى وسمهود وقفط . وكانت هذه الصناعة فى عصر يرس عل ما رظهر لنا ناشئةع 
وقد بلغت أوجها فى عهد الناصر مد بن قلاوون . يحدّثنا المقريزى أنه كان 
إسمهود سبعة عشر ججرا لعصير القصب » ؟! كان ملوى عدّة أحجار . وكان دسكن 
بهذه المدينة فى عهد الناصر أسرة من أصحاب الأراضى تدعى أسرة أولاد فضل 
بأغت مساحة الأرض الب زرعوها قصب سك أ لفا وتمسوائة فدان فى العام . 
وقد أودع أصحاب هذه الأراضى فى حازنهم اثنين وثلاثين ألف قنطار مركل. 
محصول سنة ع"/ا ه ٠.‏ 
وكان الزجاج أ أيضا يصنع بمصرى عصر بارس ومن خلفه منسلاطين الماليك. 
ولا أدل على ذلك مر . هذه المشكاواءك النجاجية المحفوظة بدار الآثار العربية 
بالقاهرة» ومن بينها مشكاة من زجاج غير ملون على عنقها زخارف . وعلى البدن 
كَابة مراء نصها : #مما عمل برسم الترية المباركة السلطانية الملكية الأشرفية 
الصلاحية تغمد الله صاحيها بالرحمة والرضوان » . و يؤخذ من هذه الألقاب أنما 
عمات برسم تربة السلطان خايل بن قلاوون الذى قتل سنة 7و ه . وكذزلك 
بالدار مشكاة أخرى على دقبته آية قرآنية» وعلى بدنها مم المسلطان الناصر ماد 
ابن قلاوونء ومن بين زخارفها كثير من 00 ل 
وهناك صناعة أحرى عنى با المصريون منذ عهد بعيد وظلت مستمرة 
فى مصر فى عصر الماليك وهى صناعة المعادن ؛ فقد اتخذوا من الذهب الثريات 
والنوافذ لببوت سلاطينهم ٠‏ وليس أدل على ذلك من قاعة « البيسرية» الى بناها 
(1) المقريرى : خططاج واصم.ع؟ د ع.؟ 
(؛) المشكاوات : مع مشكاة وه المصباح ٠‏ وقد ورد فى القرآن ”الله تور السياوات والأرض 


مثل نوره كلشكاة فيا مصباح ٠“‏ [سورةالنور] 
(ع) الموارى : رسالة فى وصف محتو يات دارالآثارالعربية ص #. ١‏ ل ١.5‏ 





حضارة مصر فى عصر الظاهص سيرس 1.484 


السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فى قصره سنة ١5/اه‏ . فقدذكر 
الفريزى آنه كان بها تسم وآر يعون ثريا + وكان جملة ماافخل قينا من الفضة 
البيضاء الخالصة المضرو بة . . ...7 درهم كلها مطلية بالذهب ٠‏ وكان ارتفاع بناء 
هذدالقاعة ,م ذراعا. وعليها برج مطعم بالعاج والأبنوس؟ وبها شبابيك من الذهب 
لالص . وكان بتلك القاعة قبة مصنوعة من الذهب تزن ...رمم مثقال . 
وقد أنفق على صنع هذه القاعة مليون دره, من الفضة وهذا يعادل ٠...ه‏ دينار 
مق الدهيع:: 

وقد مهر الصناع المصريون فوق ذلك فى صناعة الآنية ٠‏ ,تبين ذلك من هذه 
الحدية التى أرسلها بسيرس الى تركة خان سلطان مغول القفجاق والتى كانت تشتمل 
ع كثير من الأوانى الصينية . 

كذلك اهتم الماليك بصناعة الأدوية . وان فى مارستان قلاوون الذى يعرف 
الآن عمستشنى قلاوون لمثلا حيا لارتقاء هذه الصناعة فى هذا العصر . فقد بى. 
قلاوون سنة 4# ه بناء شنا يحتوى على مارستان وقبة ومدرسة؛ وأعدّ به غرفا 
متسعة فرشها بالأسرة للرضى من الفقراء والأغنياء على السواء» وجعل بها قسما خاصا 
النساء» كا خصص الابوانات الأربعة للرضى بالمى» وأفرد قاعة للصابين بالرمد 
وقاعة لمجرحى وقاعة للصابين بالدوستاريا » م أنْسأ به معملا كيميائيا أعده بكانة 
أنواع الآلات والأجهزة الطبية . 

ومن الصناءات التى أولاها برس عنابته صنعة السفن . ققد أنشأ دورا 
عاق عر ال وسحة و شترى الاسكتدرية ودساط 4 ركان ذهب بيه 


(1) المقريزى : خططاج اص ١١م‏ -ل؟١؟‏ 
(؟) مفضل بن أى الفضائل : كاب الج السديد ص ١١١‏ 
2 ار أمرووظا لله عوامفصودآ مجبلاة عه عامسلا عنائل نسملل سمتتلت؟] عله 


(:) الماريزى : خططاج كص 4و0و١‏ 





0 الظاهى برس وحضارة مصر فى عصره 
الى دار الصناعة باهز برة و يتفقد أهمورهاء م كان بباشر إعداد المرا كب الحربية 
قبل مسيرها لغزو البلاد الأجنبية ٠‏ 

(ج) النجارة - ول تقتصر مصرعل ما كانت تنتجه أرضها الخصبة 
من المحصولات وما كان يقوم به أهلها من الصناءات » بل استفادت من موقعها 
الحغرافى» فتبادلت التجارة مع غيرها من الدول فى عهد برس الذى عبى منذ توليته 
عرش مصر بنششر التجارة المصرية » وعقد لذلك المعاهدات التجارية مع شارل 
صاحب أنجو (ناوزمة) والفونس (50دمع41 ) أمير اشبيلية وجيمس ملك 
أرجونة . غير أن هذا الأخير لم يلبث أن قطع علاقته التجارية مع مصربأن أصدر 
أوامه سنة 1904 م بمنع تصديرالمعادن وأدوات بناء السفن إلها ٠‏ ويرجع 
السبب فىذلك إلىالقرار الذى أصدره البابا حريحورى العاشر (11/1 10/0 م) 
لأهالى مونيلبيه (11190ود|غه]3) عنع التجارة مع اذا : 

ولا ولى قلاوون سلطنة مصر حافظ على العلائق الودية» التى أحكم أواصرها 
بيبرس مع سلطان مغول القفجاق وأمبراطور القسطنطينية »كا أبرم معاهدة دفاعية 
بينه و بين ألفون سصاحب قشتالة وجيمس ملك صقلية. كذلك وفدت علي هالوفود 
من ايمن تمل الحدايا من اللحصيان والفيلة وأنواع البيتأء. ركان لذلك أثره فىاستقرار 
تبادل التجارة بين مصر وهذه الدول . 

ولم يقتصر الأس عل ذلك بل عقد قلاوون معاهدة تجارية معجنوة» كا أرسل 
إليه حا ؟ حزيرة سيلان سفارة سنة م58١‏ م : ومعها كاب تعذر على رجال 


)000( 00 قععة 21101016 عطا دز دريل نه ججدمه11] لكل ,م1وه:”[عصمر] وعاصماع 

0( عه تء ترمد جه أسقحمط عل مع تعسصصم؟) حل معتم مر ,لنون8 ,3377 
422 .مع 

م( ارو له جأممصحرطط محملة عه عطداعتسماة عطاك بعتمطة سمنالنت؟ا؟ مرم 
38-/3 منرم 


حضارة مصر فى عصر الظاهن. سرس أها 


حاشيته قراءثه . وقد داه هذا الخاك إلىتبادل التجارة معجزيرته الغنية» وذ كر له 
فى كابه ما يمتلكه من السفن وما تنتجه جزيرته من انمحصولات وما يصنع بها من 
المنسوجات وما ستخرج منها من اللؤلؤ والأحجار القينة ٠م‏ بين له أن المصريين 
سيجدون فى جزيرة سيلان حاجتهم مماكان يستورد من بلاد الهند» وأخيرا طلب 
من السلطان أن يعين مندوبا له عدن ٠.‏ ولمل السبب فى ذلك يرجم إلى رغبة 
هذا الحا فى تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين ٠‏ 

وقد لقيت هذه الرغبة قبولا لدى قلاوون» لأنهكان ببغى منوراء ذاك تشسجيع 
التجارة مع الشرق . وكان كبيبرس رجلا إدار يا بعيد النظر» فبذل جهدا كيرا لهذب 
التجار إلى مصر» م أنشأ جوازات للتجار كفل 2 الا على أنفسهم وأمواهم 
فى أسفارهم بين مصر والشام والهند وغيرها من البلدان ٠‏ 

وهكذا زادت تجارة مصر الخارجية فى ذلك العصر بفضل امحالفات والمعاهدات 
التجارية الى عقدها كل من سبرس وقلاووث معالدول الأورمية والشرقية» وأيضا 
دسبب اتصال أو ربا بالشرق على أثرقيام الحروب الصليبية ٠‏ فقد كان الأأبو بون 
ومن بعدهم من الماليك أحاب النفوذ المطلق فى سورية» فوقعت فى قبضتهم جميعم 
الموانى وطرق القوافل بين أو ربا وبلاد المند وغيرها من بلاد الشرق الأقصى . 


وكانت التجارة ترد إلىمصر من أوربا عن طريق الاسكندرية ودمياط » ومن 
الهند والشرق الأقصى عن طريق الخليج الفارمى تقليج عدن فالبحر الأحمرحتّى 
عيذاب» ومنها تمل على ظهور الإبل إلى قوص» ثم تنتقل فى النيل إلى فندق 


زفق 


الكارم بالقسطاط ٠.‏ 





)0 1 .مم وعبية 2110016 مط ست أموعخآ آه 5ط لخ رمامه1-عصهرا عماسم 
(5) 426 مومه معتزممم صن غمص .1 صل من «مسصره:) سل مستمامتك ,لعره8 .77 
(؟) 981 .مغ .م0 رعاموطعصهر1 برماصمط8 

(4:) القاقشندى : صبح الأعثى ج « ص 478 





ذل الظطاهى بيبرس وحضارة هصر فى عصره 


وكان من أثر هذه السياسة التى اتبعها بييرس لتسهيل سبل التجارة المصرية أن 
نشطت أيضا حركة التجارة الداخاية بمصمرء فأصبحت أسواق القاهرة تموج بكار 
التجار: كا كانت ال حوانيت تضيق بالباعة فى بعض الأحيان ٠‏ 


ومن أهم الأسواق التجارية الى كانت بالقاهرة فى ذلك العصر سوق الفرائين 
وماع به الفراء على اختلاف أنواعه» وسوق ابلون الصغير و به كثير من حوانيت 
اليزازين الذين يبيعون الأقشة القطنيةوالكانية» وسويقة أمير الميوش وكانت منأء م 
أسواق القاهرة وتشتمل على عدّة حوانيت للرفائين والرسامين» 00010 
وكان بباع به املع الى كان بمنحها السلطان للا مراء والوز راء والقضاة وغيرهم 
من كار رجال الدولة» وسوق الخلاويين وكان من أميج الأسواق وتباع بهالحلوى 
المصنوعة مرى, السكر» وكانوا فى ذلك العصر يتفننون فى صنعها على عدّة أشكال 
( وهى تشبه ما يصنع الآن فى معامل الحلوى فى المواسم والأعياد والموالد) ٠‏ و إلى 
جانب هذه الأسواق كان بالقاهرة أسواق أخرى تليها فى الأهمية ويباع بها الطرف 
والأمتعة والمأكولات ٠.‏ 


6 موارد الدولة المالية ‏ ولقد سار بيبرس على سياسة نحقيق 
التوازن بين موارد دولته ومصارفها » فعين القاضى كال الدين طاهى وكيلا ليبت 
2( 
المال وكلفه بالعمل على صيانته والتصرف فيه لصا الدولة المصرية ٠‏ 


)١(‏ “كان سوق الفرائين يقع بالقرب من المامع الأزهى ٠‏ أما سوق الملون الصغير فكان بالقرب 
من باب النصر؛ وتقع سو يقة أمير الميوش بين حارة برحوان وحارة بهاء الدين بن حنا ٠‏ 

(؟) عمى بذلك نسبة الى الشرا بيش الى كانت تباع يه وهى أغطية للرأس مثلشة الشكل تلبس من 
خرعمامة . 8 

(؟) المقريزى : خطط ج اص همهو (اءار؟١٠١‏ 

(4) المقريزى : خطط ج ؟ ص مام 





ركانت المصادر الرئيسية لموارد الدولة ى عهد الملك الظاهى تتحصر فيا يألى : 

)1( راج - وكان يبى على حسب غلة الأراضى ٠‏ فكان أ كثر حراج 
ألوجه القبلى عينا و بتراوح ما يؤوخذ من كل فدان بزرع ققحا أو شعيرا أو مصأ 
أو فولا ما بين أردبين إلى ثلاثة » وفى بعض الأحيان يؤخذ مع كل أردب درم 
أو درهمان . أما الوجه البحرى فأغلب نخراج أرضه نقدا . وكانت الضريبة تزيد 
وتنقص حسب إنتاج الأرض ٠‏ 

6 الزحكاة ‏ وكانت تؤذ عل الأغنام الى كثيرا ماكان بملكها قبائل 
عربية وتركانية» ا تؤخذ من أصعاب الأموال والتجارعن كل ماثة درهي خمسة 
دراهم ١‏ 

(م) ابلمهزية وكان يدفعها أهل الذمة الذين يقيمون ف القاهرة» وتتاوح 
بين عشرة دراهم ونمسة وعشرون در عن كل شخص .وأما من كان يقطن منهم 
فى خارجها فيأخذ المقطع المزية المفروصة عليهم ٠‏ 

(غ) ما يفرض عل التجار الأجانب القادمين إلى مصر وكان يؤخذ منهم العشر 
على بضائعهم ٠‏ 

(ه) مايحصل منالرسوم المركية على التجارة االخارجية اتى تمزفى ثغور عيداب 
والاسكندرية ودمياط . ويجانب ذلك كان هناك ضرائب أخرى تفرض على التجارة 
التي ترسوبها السفن على سواحل مصرفى طريقها إلى بلاد الشام ٠‏ 

(+) المعادن الثى ستخرج من المناجم المصرية - وأهمها معدن الزصرد 
ويوجد بكثرة بالقرب من قوص ‏ وكذلك معدن الشب بالواحات والنطرون ٠‏ 
وكان بتولى استخراج هذه المعادن مباشرون وأمناء من قبل السلطان» وعلهم جمع 
ما ستخرج منها وحمله إلى الحزائن السلطانية ٠‏ 


(1) القلقشندى : صيح الأعثى ج + ص ١اهغ‏ ل 517+ 





166 الظطاهس يبرس وحضارة مصر فى عصره 


6 التركات التى لا واررث ها . وكان بتولى الاشراف عليها فى حاضرة الديار 
المصرية ناظر من قبل السلطان ومهمته جمع إيرادها و إرساله إلى بيت المال . وأما 
ما هو خارج عن حاضرة الديار المصرية فلها مباشرون يقومون بارسال ما .حصل 
منها إلى ديوان السلطان ٠‏ 

ىه منشئات بيبرس 

اتهذ بيبرس قلعة ابلبل مقرا لحكه وسار على سياسة من سبقة من سلاطين 
مصر فى تميل مدينة القاهرة وضواحهاء فأسس بها مدرسة زؤدها بالكتب الى 
تبحث فى سائر العلوم . وقد شرع فى بنائها سنة .+4 ه خط بين القصرين بالقاهية 
على أتقاض قاعة الم ٠‏ ووقف عليها أوقافاء وأعس بآلا يستخدم فى عمارتها عامل 
غير أحرة وألا بنقص مرتب هن يقوم ,تشييدها . 

ولا فرغ من بنائها سنة +٠‏ ه دعا العلماء والفقهاء والقراء للاجّاع بها ؛ 
فلس أتباع المذهب الشافعى بالايوان القبلى والحنفية بالايوان البحرى وأعصل 
الحديث بالايوان الشرق والقزاء بالايوان الغربى ٠‏ وعين لكل فريق من هؤلاء 
مدرّسا . وعند م١‏ كتمل بجمعهم تناظروا فى شتى المسائل ثم مدت ل الأعطة ٠‏ وقام 
بعض الشعراء فأنسّدوا شعرا أشادوا فيه بذ كرهذه المدرسة ومؤسسها الملك الظاهي ٠‏ 
وما أرفض جسم منحهم السلطان الخلم 1 

ولم يكتف بيبرس بإنشماء هذه المدرسة » بل بى يجوارها مكتبا لتعلم أيتام 
المسلمين كَاب الله تعالى » وقرر لمن فيه الحيزتى كل يوم والكسوة فى فصلى الشتاء 


(1) نقع بين ظاهى القاهرة وبل المقط والفسطاط - وقد عهد يينائها الملك الناصر صلاح الدين 
يوسض بن أ يوب الى باه الدين قراقوش لتكون مركز! لححكومة وقلعة للجند ٠‏ وتمت عمارتها فى عهد الملك 
الكامل بِنالعادل إلى بكر ب نأ يوب سنة غ 5١‏ هع فانقل من قصر الفاطميين إليها ٠‏ وظلت منذ ذلك الحين 
مقرا لسلاطين الأو بين والماليك ٠‏ القلقشندى : صبح الأعثى ج + ص ؟ بام 

(؟) وهى إحدى قاعات القصر القاطمى الكبير الذى بناه جدود للعز لدين الله الفاطمى ٠‏ 








حضارة مصر فى عصر الظاهص سرس ١6‏ 


وال اه ثم شرع فى سنة >5 ه فى بناء الخامع الظاهرى » فأرسل الأتايك 
فارس الدين أقطاى والصاحب فر الدين بن حنا ومعهما بعض المهندسين للبحث 
عن مكان ليق لأنن. يقام عليه مسجد بجهة الحسينية؛ فوقع اختيارهم على مناخ 
المال السلطانية» فل يلق هذا الاختيار قبولا لدى الملك الظاهى وقال : ” لا والله 
لا جعلت الخامع مكان المال» وأولى ما جعلته ميدانى الذى ألعب فيه بالكرة وهو 
تزهى “ . ثم ركب إلى هيدان قراقوش وقز رأيه على أن ييبى الجامع على بحزء منه 
وأن يوقف بقيته عليه » ثم شرع فى استحضار الرخام والأخشاب وأدوات البناء 
فخ صا الرلااع:+ 
ولا فرغ من إعداد معدات البناء توجه إلى المدرسة الظاهرية وجلس بين 
الفقهاء والقّاء وقال + ” هذا مكان جعلته لله عن وجل ونخرجت عنه وقفا لله ٠‏ 
فإذا ممت لا تدفنوق ( كذافى الأصل ) هنا » ولا تغيروا معالم هذا المكان 4 
فقد تحريحت عنه لله تعالى “© . 
وم تقف عناية بييرس ببناء هذا المامع عند هذا الحد؛ بل إنه عندما آستولى 
على يافا وهدم قلعتها » شعن هركا من ررخامها وأخشابها إلى القاهرة» وأم بأن 
بينى من هذا االمشب مقصورة الخامع الظاهرى . ولما اتتبت عمارته سار إليه 
سنة 97و هء وين له خطييا حنتى المذهب» وخلع االخلع على من تولى الإشراف 
على بنائه برك من ينهم الصاحب بهاء الدين بن حنا والأمير علم الدبن سئجر 
والى القاهرة ٠‏ 
كذلك اهتم بيبرس بإعادة لامع الأزهى إلى ما كان عليه فى عهد الفاطميين . 
وكانت صلاة المعة قد أبطلت منه منذ تولى قضاء مص ر صدر الدين عيد الملك 
(1) المقريزى : خططاج ٠ص‏ هلام س ولام ؛ أبوا ناسل : النجوم الزاهرة ج * 
القسم التاىص .وو أ.٠‏ 
(؟) هوالمكان الخصص لأنواع امال السلطائية كالاصطبلات لأصناف الخيل . 
(؟) المقريزى : خططج ل ص ووم ...م 








١5‏ الظاهر يرس وحضارة مصرق عصره 


1 7 للق : 

ابن در باس فى عهد السلطان صلاح الدين . وقد ظل الأزهى معطلا من اللخطبة إلى 
أن سكن بجواره الأمير عن الدين أيدص الى" » فراعه ماآل إليه هذا الخامع وتحدث 
مع الملك الظاهى فى مسألة إصلاحة » فأمدّه ببعض الأموال للانفاق عليه ٠‏ وتبرع الل 
أيضا بأموال كثيرة لهذا الغرض»ء واستطاع بذلك أن يعمر الواهى ءن أركانه وسقوفه 
وجدرانه وآستجدٌ به مقصورة ومنيرا ٠.‏ 

وعند ما فرغ من ترمعه تناقش الناس فى هل نصح إقامة صلاة المعة به أم لا 
غأجاز ذلك ماعة من الفقهاء 2 وعارض قاضى القضاة تاج الدين بن بت الأعمن 
فى إقامة الصلاة به ٠.‏ فشكا الحلى” ذلك إلى السلطان » فتحسدث الأخير مع قاضى 
القضاة فى هذه المسألة فصمم على المتع . فا كان من الحل” إلا أن عمل بفتوى هن 
أجاز إقامة الصلاة به » وطلب من السلطان أن يحضرء فامتنع عن الضور مالم يحضر 
قاضى القضأة . 

وعلى الرغم من ذلك أقيمت به صلاة اللمعة فى ١8‏ ر بيع الأؤل سنة 56 هء 
وأدخلت عليه تعديلات أحرىء فَأنْشأ به الأمير بدر الدين بيلبك الخازندار مقصورة 
كييرة عين ما مدرسا وماعة من الفقهاء الشافعية ومحدثا نملو الحدديث النبوى 

6 

وسبعة قرّاء لقراءة القرآن الوم ووقف عليه أوقافا . 

ولم يكن هذا كل ماقام به بيبرس هن صَروب الإصلاح؟ فقد نى برجا بشلعة 

1 5 0 8 
رشيد والأسكندر بة » وجدّد سور الأخيرة » وردم فم بحر دمياط حتى لا .كن الفرنجة 
)00( ةي المقريزى : خططاج ؟ ص ولا باع أن الخطية كانت تقام فى جامع الأزص 

واخا 5 قبل أن يلد صلاح الدين قضاء مصر لعبد الملك بن در ياس وأت هذا القاضى ل) تولى القضاء عمل 
بمقتضى مذهب الاماءالشافعى وهو متع إقامة خطتتين للجمعة فى بلد واحد » فأيطل الخطبة من ابخامع الأزص 
وأقرها بالجامع الحاكى لاتساعه )١( ٠‏ المقريزى : السلوكج ١‏ القسم الثاتى ص .وه س بوه 


(5) التويرى : نهاية الأربج ١8‏ القمم الأرّل ورقة 4 ١‏ 
(4) عرفت بذاك لأن بييرس نصب علبا سباعا من | خارة ٠‏ المقريزى : خطط ج م ص 1غ ١‏ 








حضارة مصرفى عصر الظاهص برس ه6١‏ 


من العبور إذا ما أرادوا الإغارة عليها منطر يق البحر»واختط قرية بمديرية الشرقية 
قرب العباسة سماها الظاهرية . 

ول تكن عناية بيبرس بالفنون مقصورة على القاهرة وحدها » بل تعتتها إلى 
المديئة المنؤرة وأمهات مدن الشام . فقام بعدّة إصلاحات بالحرم النبوى ومارستان 
المدينة وقبة الصخرة ببيت المقدس » وجدّد مسجد سيدنا إبراهم اتخليل عليه السلام» 
رحبي اممر الأبلق بدمشق على قواعد ثابتة ودعم أركانه فظل عامس! حبّى هدمه 
جور لنك سنة 8#.م ه (1401م). 

أما عن فن العارة فى عصر بيبرس فإنه لم يتخذ طابعا خاصا كلم يستقر على 
قواعد ثابسّة . فقد أسس الملك الظاهى مدرسته على تمط المدارس التى بيت 
فى عهد الدولة الأبوبية» وكانت عبارة عن بناء مبنى على سمت القبلة وفى وسطه 
حون كبير مربع » وفى كل جانب من جوانبه الأربعة إيوان مقبب وبا محراب ٠‏ 
.ومن ثم كانت المدرسة لاتمخرج عن كونها مسجدا . 

دلا شرع ييرس فى إنساء لامع الظاهرى استعمل فى ننائه لأوّل مرة 

مداميك الجر الأسيض والأحمر على التوالى » م زينه زنارف متخذة من الحص . 
وقد ظلت هذه الزخارف ملحوظة فى طرز واجهات أبنية قلاوون الذى اسَدأ 
يدخل فى أيامه على فن الممار ثىء من امسنات الأجنيية؛ غير أن ابه الناصر 
عند ما تولى سلطنة مصر شرع فى تطهير صتاعة الأبنية العربية ا دخل علما ٠‏ 
وقد سار عل منواله عن ييته وغيرهم من رجالات دولته ٠‏ وكارن. لذلك أثره 
ارتقاء فن العارة فى مصر . 


)١(‏ المقريزى : السلوكج ١‏ القسم الذاق ص 0غ ع 5 4غ ولكو رمه ع عنم 
و15 4 العيتى : عقد ابلمانج .؟ المجلد الرايع ورقة +5٠‏ ل 81+ (؟) أى طبقات من 
لخر الأبيض والأحمر المتلاصقة بالملاط ( المونة ) - 

م .آ4.م أرعوظ كله عوطعمود رودا مجعداة عه معلهاعصد ]ل عد,: 1111 سحتل لمزم 

(١‏ مكس هرتس بك : لعة فى تأر فن المعرار وسائر الفتون الصناعية المصرية ص جم نابم 
ع( نعريب على بك يهجت ) ٠‏ 


لمه١‏ الغامن سترس وحضارة فصر و عصرة: 





ل الحياة العلمية والأدبية 
وجه سيرس عنايته إلى نشر العلوم الإسلامية» فشيد لذلك المدارس وزؤدها 
بخيرة العلماء والفقهاء » وأعاد المامع الأزهس إلى ماكان عليه فى عهد الفاطميين » 
فصار الطلاب مبرعون إليسه من كل أرجاء العالم الإسلامى + فاستعادت بذلك 
القاهرة مكاتها العلمية والأدبية؛ ونبغ بها بعض الاب والمؤلفين ومن سفن 
محى الدين بن عبد الظاهس وابن خلكان وجمال الدين بن واصل . 


وممتاز ابن عبد الظاهس بأنه نش بالقاهرة وتلق بها علومه » وبيع فى نم الشعر 
وكّابة ارسائل والتاريح ٠.‏ ومن مؤلفاته كاب ” السيرة الظاهرية “ و «شتمل على 
تاريج الملك الظاهى سبرس . وهو من المراجم أهامة التى يعتمد علمها فى استقصاء 
تاريح هذا السلطان 0 وي دعق كيالا لاد وشضل 
ابن أبى الفضائل فى كابه #النهج | 


أما ا, بن خَلكِآنٌ فقد نس مدئة إربل بل ثم انتقل إلى القاهرة سنة -م> ه بعد 
ما تلق علومه فى حلب ودمشق ٠‏ ومن مؤلفاته كاب ”وفيات الأعيان وأنباء أبناء 


)0( ولد محبى الدين بالقاهرة فى ١‏ من الخرّم سنة ٠‏ 59 ه ( 1١١98‏ م ) ومات بها سنة 91 ه 
(؟159١م):‏ ولماأ تولى بيبرس عرش مصر عينه كاثنا لسره بديوان الانشاء وعهد إليه بأداء بعض المهام » 
قولى قراءة تسب الخليفة العياسى سنة 0ح وكتب انفويض عه د السلطنة لولى عهده الماك السعيد 
فيسنة 5051ه» 5 كلفه بالذهاب الىعكاء » سنة 5ه ايحلف أميرها على طاعة السلطان» «وظل فى منصيه 
طوال عهد بيبرس وولديه والمنصورقلاوون والأء شرف خليل تتطه/-[له اناه صطط1 ناه لم1 .عمك1 

0( ولد ابن خلكان سنة م٠‏ ه11١‏ م) بمدينة إريل من أعمال الموصل وبنتسب الى أسرة 
3 يح بن خالد البرمكى ٠‏ وقد بدأ دراسته سنة 5+ ه تحت اد شراف آم بن شدّاد فى حلب ثم انتقل منها الى 
دمشق وأقام بها مدّة . وم يلبث أن قدم الى القاه سنة 5 7+ ه» فعين بها ثانا لقاضى القضأة يوسف 
بن حسن السنجارى . ول) تولى ,يرس عرش مصرعينه سنة 18 ه (11 8 ١‏ م) قاضيا للقضاة بدمشق » 
ثم عزل سنة 74> ه (1/1؟١‏ م) فاشتغل بالتدريس بالمدرسة الفخرية الى أسسها الأمير نفر الدين استادار 
الك الكامل سنة 55 ه » وقضى بها سبع سنوات عاد بعدها الى منصبه الأتول بدمشق ثم عرزل منه 
سنة ١٠8م5ه‏ ) +5ام) ٠.‏ وتوف فى السة التالية وم ه رعهععاآ د ردموامطنتظ 
485 م مطلوعة فط آه بسمامئ1 


حضارة مصرفى عصر الظاهى سرس و6١‏ 


وأمواء البقاع والبلدان ونحقيق الحوادت ورلب التزاجم على حسب حروف المسجم ٠.‏ 


وم يكتب لنا ابن خلكان شيعا عن بييرس على الرغى من أنه عاصره وتوفى بعده 
فس سنوات » بفاء ابن شا كر الكتبى فى فوات الوفيات فاستدرك ما فاته ابن خلكان 
وكتب عن الظاهى بيبرس ٠‏ 
كذلك نما جمال الدين بن واصل من منبت أجنى عن مصصر . فقد ولد يناه 
وما تعلم وتأدب » ثم قدم إلى القاهرة سنة 4ه ه . ومن تاليقه ”كاب محبة الف 
فى المنطق”“ و ” مفرج الكوب فى أخبار بى أيوب “ . وقد وقف أبن واصل عن 
تأليف هذا الككّاب الأخير أثناء سنة 0ه (3١1م) ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك 
إلى ذهابه إلى صقلية حوالى ذلك الوقت و إقامته هناك عدَّة سنين . أما بقيته التى 
ننتهبى لسنة 8٠‏ ه (1581 م) فهى من تلخيص الكاتب الذى اسقلاه لكاب آآخر 
امود التاريم . و يظهر لناذلك من هذه العبارة القى وردت فى كاب ”مفرج الكروب » 
(ج ؟ ص ه#غ ] ) ونصها : ” قال الفقير إلى رحمة الله تعالى وعفوه نور الدين 
على بن عبد الرحم برس أحمد الكاتب المظفرى انتبى إلى هاهنا إملاء القاضى 
الإمام العلامة جمال الدين مد بن سالم بن واصل رحمه الله تعاللى » ولم نستوعب 
حوادث سنة إحدى وستين وسهائة » وبحرت أمور كثيرة وحن نذ كر بعون الله تعالى 
مختصرا من تمام التاريح على حسب الطاقة وفسأل الله تعالى المعونة فى ذلك إنه على 
كل شىء قدير وإليه المصير “ . 
ومن ذلك نرى أن دراسة التاريج فى عصر الملك الظاهس كانت فى امحل الأقل 
من عناية الكّاب ء ولم يعن أحد منهم بدراسة العلوم التقلية كاغرافية والفلسفة 
)١(‏ كان ق أل عهده مدرّسا ماه » ثم قدم الى القاهية سنة 0 فأرسله الملك الظاهي الى 


منفرد ملك صقلية ليتفق معه على عقد معاهدة بين اليادين © فقضى هناك وقنا طو يلا ألف فيه كّايه *” نخية 
افون المنطق ““ .[زمه'11 صطا] امه .لكل .عصاا 





1 «الطاعي برس ودار مصر ى عضر 


والكمياء والفلك . وقد يكون هذا راجعا إلى أن الدراسة فى ذلك الوق ت كانت 
مقصورة عل العلوم الدنلية . 
وكان من مظاهى الأدب فى هذا العصر الثثر الفنى والنظظم ٠‏ وقد تجلى الأول. 
فى الرسائل الى كانت خزر بديوان الإنشاء باسم السلطان وترسل إلى حلفائه من 
الملوك والأضراء و إلى ولاته وعساله بالأقالم ٠‏ وكان يعنى فيه بتزين الألفاظ 
وتجميلها بالسجع وغيره من ضروب التحلية . أما النظم فانه على الرغم ما أصابه كانه 
أرق من النثركثيراء لأن تقيده بالوزن والقافية لم يجعل فيه متسعا لترا؟ المحسنات 
اللفظية وتزاحمها . وم يصل إلينا منه إلا النذر اليسير» وأغلبه مدح للسلطان ووصف. 
لانتصاراته .. 
ومن أشهر الشعراء الذين ظهروا فى عصر بيبرس : الشيخ عبد العظي بن المزار 
وكان سِ خول الشعراء ٠‏ ومن شعره الرقيق قوله شكو بعض أبناء زمنه : 
من منصفى من معشر) ككثروا عل" وأحكاروا 
صادقتهم واع أطيره ج مم الصداقة سر 
كانخط سهل فى السطو ‏ ر وعسره تعر 
وإذا أردت كشطقه لكر1 ذاك يوئر 
ومن الشعراء الذين عاصروا بيبرس مجاهد بن أبى الربيسع سلوان بن مهف 
المصرى الموقى سنة ١/اه‏ ه . وكان فاضلا أدبا ٠‏ ومن شعره : 
أعد يابرقٌ ذكرى أهل نجد فإنَ لك اليد البيضاء عندى 
شيك بار فِضلٌ عقللى فواحجبا) تضل وأنتَ تهدى 
بعثتٌ مع النسم له سلاما فا عنوا عا له برد 


(1) ابن إياس ج راص م١١‏ ل و١١‏ 
() ابن شاك الكتى : عيون التواريج ج ١١‏ القسم الأول ورقة لفق 





22 سب ومدبمبوع واي يعد بهي 


وهناك شاعى آحرعاش فى عصر يرس » وهو شرف الدين محمد نسعيد ,ماد 
الصنباجى البوصيرى المتوق سنة هو ه. وقد ولد هسذا الشاعس بدلا من قرى 
مديرية بسو يف سنة .> ه» ونشأ بيوصير وانتقل إلىالقاهررة» وفيها تعلم علوم 
العربية والأدب» واشتغل بالككّابة والشعر» وولى الككّاية فى الدواوين» وتصرءف 
ى مناصب كثيرة بالقاهررة والأقالم » وباشر بلييس قصبة الشرقية فى ذلك الحين . 
ولم يرق فى نظره هذا العمل لماكانت 00 خيانة بعض العال وسلب أموال 
الدولة فقال نيهم قصيدته المشهورة التى مطلعها : 

َقَذْتُ طوائف المستخدمينا ‏ فل أرَ فهم رجلاً أمينا 

مع الجر يب من عمرى سنيشأ 

و يمتاز شعر البوصيرى بالرصانة وامزالة و يكثر فيه سراعاة البديع ٠‏ ومن شعره 
قصيدة البردة وهى من أفضل مداح الرسول صل الله عليه وسلم وأويها : 


ابر .شر 
فقد عاشرتهم وليئت فييم 








أمن تذكرٍ جيران بذنى سل 

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة 
ومن حكها البديعة : 

والنفس كالطفل إن ُهمله شب على 


تاشرف سزافا سا فل أن وله 


مشا هااا 15 2 و 

مرجت دمعا بحرى من مقلة يدم 
5 8 2 

وأومض الدى ف الظلماء من اضم 


حب الرْضاع وان تَفْطمْه يتفطم 
ا ل 


إن الموى ما تول بيصم أو بصم 


وله قصيدة أخرى همزية فى مدح النى صل الله عليه وس لا تقل عن البردة 


فى قصاحتها وأوها : 


٠.5 ابن شار الكتى : فوات الويات ج م ص ه١٠ ل‎ )١( 

(؟) بلدة تقع على ساحل الخليج الفارسى منبلاد الحزيرة العر بية علىءقر بة من مصب دجله والفراته 
() واد يبتدئ من غرل المددينة و يصب ف بحر القلزم ( البحر الأجر) - 

(4) أى ما تولى منه من أصميت الصيد اذا قتلته وأنت تراه -- ( أو يعم ) من وصم العود اذا 


صدعه أو من الوصم يمعنى العيب . 


قف 


1 عافن يرس وحضارة مصر فى عصره 


كيف ترق رقبك الأنييا 2 يا سماءما طاوآته) سماء 
م يدانوك فى علاك وقد حا ل سنا منك دوتهم وما 
انما مشلوا صفاتك للنا س كم مشل النجوم المأء 
وقد نسج علىمنوال ها تين القصيدتين كثير من الشعراء بعد البوصيرى» ولكنهم 
فى قصيدته اتى 5000 289 0 نبج البردة 4 يعتذر عن تأخخره عن 
الحاق بالبوصيرى : 
المادحون وأر باب الموى تيدع لصاحب البردة الفيحاء فى القدم 
عع #2 0 و و 0 
وقد توف البوصيرى بالأسكندرية سنة هو ه. وله مسجد كبير بها يعرف الآن. 
عسجد ال أباصيرى تقم فيه الحكومة الاحتفالات الدشية . وقد جِدّد هذا المسجد 
فى أيام المخفور له سعيدك باشا الأول والى مصرو: قشت قشت البردة على جدرانه . 
وهناك شعراء آآحرون نظموا شعرا أشادوا فيه بذ كر يرس فى الحفل الذى 
أقامه لافتتاحالمدرسة الظاهرية وهم :لاحت أبو الحسين المزار» والممراجالورراق. 
والشيخ مال الدين بوسف بن 0 : 
ومما قاله أبو الحسين الحزار: 
ألا هكذا ببنى المدارس من بتى2 ومن يتغالى فى الثواب وفى اننا 
لفد ظهرتٌْ للظاهى الملك همة 2 بها اليوم فى الدارين قد بلع امنا 
تجمْع فها كل أن مقرق فراقت تلوب للاأنام وأعينا 


(1) انسنا : التورء. السناء : الرفعة * (؟) المقريزى : خطط اج م ص 1094؟ 





حضارة مصرفى عصر الظلاهى سرس 1 


ومدُجاورت قبرالشهيدفتفسه التق 

وما هى الا جنة الخلد أزاقت 
وقال السراج الوراق : 
مليك له فى العم حب ب وأهلكم 
ولا تذ كرف ملكا فييبرس مالك 
وما بناها زعزعت حكل ببعة 
وقد برزثُ كالروض فا حسن أنبات 
10 تر مراا خاأن ل 


علة متبت) :سرون وق هتنا 
له فى غد فاختار تعجيلها هنا 


يق عي فين النيكة افلم 
وكل ميك فى يديه غلام 
فى لاح شيع ناستار امم 
يأرب يديه فى النوال غمام 


3 )غ20 


- عغن_0. الفداة كام 


قصد اللو ا وانلفا 
أنت الذى أهراؤه بين الورى 

ملك تزينت المالك باسمه 
وترفعت لعلاه عر ارس 
بق 5 سق الزمان وملحكه 

ع للفرئج ولتتار بيابه 

وطر بقه لبلادهم مو طوءة 

دامت له الدنيا ودام علدا 
ولم يكن هذا كل ما قيل 
نظمها مجى الدين بن عبد الظاهص : 


تاتف الث عاك الحوزاء 
مشل الملوك تحده أصراء 
وتملت مديحه الفصحاء 
حلت بها العاماء والفضلاء 
باق ا ولحاس ديه فقناء 
ر 8 مناها العفو والاعقاء 
وطريقهم بلاده عذراء 
ما أقبل الاصباح والامساء 


من الشعر فى عهد سرس بل هناك أشعار أعرى 


2 


فن قوله عندما استولى سيرس على حصن عكار : 


يا مليك الأرض نشرا 
إنبفا عكار قينا هى 


(1) يم : جمع م » وهو غلاف الثر. 


ك قد نلت الإرادة 
عآك 


وزيادة 


)١(‏ العينى : عقد المان ج ١‏ ؟ املد الرايم ص 5ه 





53 الظاهى برس وحضارة مصرق عصره 


وين قزلة] ع انها اكول اخلك الطاهين عل سس اء 
اويح سيس 0 ك عوق الحارى بها الخارية 
وك بها قد ضاق من مسلك يستوقف الماشى با الماشية 
وله براك نصح وى أي سيرس بعيد الفطر سنة «#باى ه ويحتان ابنه 
نجم الدين خضر وفيا يقول : 00 
يامالك الدنيا 5 يعزمه الديز ل تصار 
فكت القند نوما ١‏ :عل المتناف التصسير 
لكنبا ماه .لا الوعود تقر 
تقرحة قد جمعت ‏ مابيبا 5 والحضر 
فأنت ترى مما أسلفنا لك من النظم الرائع أن االة الأدبية فى عصر بيبرس 
لم تكن متائحرة إلى الحدّ الذى يظن لأول وهلة . فإن كثيرا من مو رّنى الأدب 
يري هذا العصر بالود الشعرى ؟ ولككا نرى فى بعض هذه القصائد والقطع روحا 
شعرية عاليسة وطلاوة ومعانى مبنكرة » كا سنرى قصيدة أخحرى رائعة من نظلم 
مح الدين بن عبد الظاهص فى رثاء الظاهى سيرس وتبئئة ابنه الملك ١١‏ عيد بالملك ٠‏ 
وهى فى نظرنا لاتقل روعة عن غرر القصائد فى أزهى عصور الأدب ٠‏ ولا شك 
أن هناك أشعارا أأحرى ضائعة ر ما كانت أعلى من هذه فى الحودة . والزمان كفيل 
يكشف التقاب عنها . 
ب الحالة الاجتاعية 
كان قطن مصر فى عهد يرس عدّة عناص رمن السكان يجانب أهل البلاد 
الأصليين ٠‏ تخص بالذكر منهم الماليك والتتار والا كراد والأثراك . 


(1) اين شاك الكتى : عيون التواديح ج 1١‏ ؟ القسم الأدل ورقة 8 


0( بيبرس الدوادار . زيدة الفرة فى تاريح اطجرة ج . ورقة ه١١‏ 





. حضارة مصر فى عصر الظاهى سرس هذا 
وميكن لأى عنصر من هذه العناصر أى نفوذ سوى الماليك الذين كانت نتكوّن 
منهم الطبقة الحا ككة ومعظم اليش »5 كان سند إأهم أكير مناصب الدولة . 


)ك2 
وقد احتفظوا جنسيتهم وترفصوا عن ٠‏ الاختلاط بالمصر سر والمصاهرة معهم 0 
وحرصوا كل الخرص عل بقائهم طائفة عسكرية حاكة . 
الحيوش 6ك عنوا بالصيد والسباحة وسباق اليل والرماية ٠.‏ وقد سبقهم إلى ذلك 
2( 

الأصراء » 15 مهر أيضا فى رجى السهام ٠‏ و بلغ من عناسته بالرماية أنه أقام ها ميذأنا 
خارج باب التص ركان عكث به من وقت الظهيرة إلى غروب اليشم س إلسجع فيه 
الأعسراء على الرمى والنضال» <ح تّى أصبح فن الرمايه الشغل الشاغل لهم ولرجال عاحنه 

ويا كان الغماليك يعشون عيشة الترف» كان المصر يونت على العكس من ذلك 
لا عمل للم إلا زراعة الأرض ؛ ودفم الضرائب ٠‏ وكانوأ يقومون فوق ذلك 
مالا نهم الفاخرة وبناء حمسا ترهم ٠‏ غيد أنهم على الرغم من ذلك ل يحرموا من 
المناصب الحكومية؛ فكان سند إلمهم الوظائف الدينية والقضاء 4 


أما أهل الذمة فلم يعاملهم برس معاملة تنطوى على العطف والرعاية» لكثرة 
ما كانوا يقومون به من المناوشات والفتن . فتقد حدث أن كثر الحر يق بالقاهرة أثناء 


)١(‏ .216 .م مامجو13 كه ياعمدجتآ مجملع من معلهامميواة عطك تمتسكد 

(؟) كات يعرف هذا ايدان باسم ميداتت القى ٠‏ و يقال له أيضا الميدان الأأسود وميدان العيد 
والميدان الأخضروميدان السباق وكائت مزل به العساكر لرى القبق ٠‏ المقريزى : خططاج ؟ ص 1١١١‏ 

وقد زاد على ذلك المقريزى فوصف لعب القيق بقوله ”” إنه عيارة عن خشبة عالية حدا تتصب 

فى براح من الأرض و يعمل بأعلاها دائرة من شب وتقف الرماة بقسيها وترى بالسهام دوف الدائرة 
لكى تمر من داخلها الى غرض هناك مر ينا لم على إحكام ألرى *" . 

ف عععل 1110016 فلن ص عمعجو1 آأه 17مغمه181 لق رعامو - عصمرا عو [صواك 
2501 .م (ه) .253 .م .) .م0 بعامهث صملا رعاممات 





5 الظاهى بيبرس وحضارة مص رف عصره 


اشتغاله بغزو أرسوف سنة م+ هد وأشيع أنالنصارى هم الذين أشعلوا هذه النيران. 
فعندما قدم الملك الظاهى إلى مص رأتكرعاييم هذه الأمور التى تفسخ عهدمم » ثم 
أعس بإحافهم » فشفع فيهم الأمير فارس الدين أقطاى أتابك العسا كر على أن يلتزموا 
بدفع قيمة ما أحرق » وأن يقدّموا لبيت المال خمسين ألف دينار فى كل عام ٠‏ 
فأطلق سراحهم السلطان وتولى بطر يكهم دفم الأموال المطلوية ملهم » وتعهدوا 
بألا بعودوا إلى فعل ثىء من المنكات وبالا يخرجوا عما هو مقرر لأهل الذمة ٠‏ 

كذلك كان بالقاهرة جالية م1 التثار قدموا إلى مصر فى أوائل عهد الملك 
الظاهس » واتخذوا الإسلام دينا لم وأقاموا فى دور بثيت للم فى أراضى اللوق ٠‏ وكانوا 
موضع عناية السلطان فنحهم بعض الاقطاعات . وكان من أثر هذه المعاملة الحسنة 
التى عامل بها سيرس هؤلاء التتار أن كثر عدد الوافدين منهم» وتزايدت بذلك العائر 
فى اللزق واههات الول خمولء : 

أما الأ كراد والأتراك فلم يكن لهم شأن يذكرفى ذلك العهد . وكان بعضهم 
جنودا فى جيش السلطان ؛ وفما عدا ذلك لم يكن لم أى نصيب فى الياة العامة ٠‏ 
و إلى جانب هذه العناص ركان هناك بعض طوائف من الفرنجة دستوطنون الثغور 
المصرية ولشتغلون بالتجارة وليس طم أى نفوذ فى البلاد . 

هذاء وقد حرص الملك الظاهس على نشر الفضيلة بين أفراد رعيته ٠‏ فالزم 
رجال حاشيته و بطانته بأداء الصلوات فى أوقاتها للكونوا قادة الشعب فى الأمور 
الديذية كا هم قادته فى الشئون السياسية ‏ وأنى على ماكان بالبلد من منكرات » فنع 


(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثاى ص 0# ؟ مفضل بن أفىالفضائل : كاب المج السديد 
ص ١814‏ دامخا( 

(؟) ذل المقريزى : خطط ج ٠‏ ص ١ ١+‏ ؛ أن اللوق كانت تطلق فى عه هه على الخهات الى 
تعرف اليوم بياب الاوق . 

6 المقريزى : نفس المرحع ص 9119 ل م١١‏ 








المسكرات وخحرب بيوته) » يا أصدر أوامره بإغلاق محال البغاء وخاصة ماكان 
منتشرا منبا بالأسكندرية ٠‏ وكان سير بنفسه ليلا فى شوارع القاهرة ليقف على 
أحوال رعيته» ثم ,يصدر تعلياته :ما يجب اتباعه لنشر الأمن والطمأنينة . 

وكان بييرس يجانب ذلك شديد الوطأة على النساء . ولا جب فى ذلك فقد 
كان سنيا مغاليا فى مذهب السنة ؛ فنع النساء من أن تتعمم وتتزيا بزى الرجالء "ما 
اضطهد المغنين والمغنيات وأرباب الملاهى والخملاعة وا حون »© فضاقت ميم سبل 


للق 
العيش فى عهده وقل عددهم واستراحت البلاد من مفاسدهم 1 


:(1) المقريزى : السلوك ج ١‏ القمم الثانى ص . . مه و#.هو٠.4همو؟١»‏ 





ا سصصية 


١/١ 


خامة القول ف مارشرن 
نجح بيبرس فى سياسته التى كانت ترجى إلى إعلاء شآن مصرء فاخضع الصليبيين 
ببلاد الشام واستطاع أن ببسط نفوذه على بلادهم» م صدّ غارات المغول عن مصر 
ومدّ حدودها جنوبا فى بلاد النوبة إلى حدّ لم بباغه سلطان من قبله ٠‏ وفى ذلك 
يقول صاح ب اب #المناقب السسرية المنتزعة من السيرة الظاهية» : كان الملك 
الظاهى قد ملك ناجم »وسعى فى ذات الله فأنجح» وقام بأعباء السلطنة أيما قيام 
وسهر فى إقامة منار الإسلام والناس ثيام» وأعمل الركاب فى قطع شوكة عدو الله 
من الفريج والتتار ... وجاء والنصر فكأ:#) كانا على ميعاد ٠‏ فلم بزل رحمه الله بدأب 
فى افتتاح الحصون المغلقة ... ومها>مة العدق فى عقر الدار» واستكصال شأفة الفرتج 
والأرمن والتتار... فدؤوخ البلاد وسلب الطارف والتلاد» وبدأ فى غزو أعداء الله 
بنفسه» وأغار وهاجم وتجهمء وح ونح ) وعلم وعم وهنم الحيوش وأوحش حتّى 
الوحوش» واستغرق مدّة ملكه فى بلاد يفتحها وغزوات يختمها بالنصر و يفتتحها . 
وأفنى العداة بعزامه الماضية وهزائمه الى هى بالدمار على الأعداء قاضية» ومعاركه 
الى ما بحت لوعد الله فى نصره عليهم متقاضية » وجعل الككا نس مساجد والبيع 
لذ كر الله معاهد» وأعدم المغل من التتار» وأخل هنهم الدار والمار » وأدب سيفه 
من جار ... #ا. 
كذلك كسب سبرس محبة الأهلين ا سنه من القوانين وما اشتهر به هن الحكة 
والخضوع لأحكام الشر بعة الغزاء وتقديس فرائضها والعمل على ترقية شئون البلاد 
وتمية مواردها ؛ فر الترع وأصلح الحصون وأسس المعاهد الدينية والمساجد الى 
)١(‏ شافعى بن على بن عباس : ورقة « ! د م ناء 


[69 أسمم ح عقا ٠‏ 


١‏ الظلاهى برس وحضارة مصر فى عصره 
كان يجاس فيه العاماء و يؤمها الطلاب من أقاصى البلاد » وأعاد الأزهى الى 
سابق مجحده؛ فسجل اسمه بذلك فى مل العظلاء وصحيفة الملوك المصلحين ٠‏ 

على أن هذا لم يكن كل ما اشتهر به يرس ؟ فقد امتاز أيضا شحاعته وعدالته. 
تظهر لنا شجاعته فى جميع أدوار حماته المختلفة فى القيادة والملك . فأيام كان قائدا 
ظهرت ششجاعته فى كثير من المواقم الحربية» نخص بالذ كر منما موقفه إزاء الصليبيين 
فى موقعة المنصورة التى انتبت بانتتصار المصربين عل الصليبيين» وكذلك فى موقعة 
عين جالوت النى صدت فها جيوش قطز بقيادة الأمير بيبرس جيوش التار الى 
أغارت على بلاد الشام إغارة أخافت الأهلين وأوقعت الرعب فى قلوبهم . فكان 
لبيبرس الفضل الأسمى والقدح المعلى فى إعادة الطمأنينة إلى نفوس المسامي » و إزالة 
ما نزل بهم من خوف ورعبء وما حل بهم من اضطراب إزاء إغارة هذا العدق 
المدص ٠‏ ونرى أيضا شجاعته عند ما تولى ساطنة مصر معثلة فى كل الوقائع الحر بية 
الى فصلنا القول فبها » ودلها ‏ كي رأين) ‏ كللت بالفوز وتؤجت بالظفر بهمة 
بطلها ورجل حلبتها بيبرس ٠‏ 

أما عدالة بريرس فتتجل لنا عند ما أصبح قائدا ‏ فى معاملته العسكر معاملة 
حسنة ليس فيها محاباة لشخص ولا ظل لآخر؛ فكلهم عنده سواسية » لا تفضيل 
ينهم ولا إيشار لأحده على الآخر مهما بلغت صلته به إلا بعمل جلي ل يقدّمه 
للدولة . ونرى أن تلك الصفة قد ظهرت فاضاءت )حزءا عظيا من صحائف التارييح 
حينا صار بييرس سلطانا على مصر وما إليها من البلاد النابعة لما . فقدكان أحسن 
مثل لهاك العادل. يجلس بنفسه للظالم فيقذى بين الناس بالعدل و يرد الحقوق إلى 
أصحاءها .و بضرب على أيدى المعتدين والعابثين بالنظام والأمن ولوكانوا من خاصته. 

كذلك خفف ببيرس أعباء الجياة عن شعبه » وذلك بعطفه على الفقراء والمعوز ين. 
فارفد المسااكين بالعطايا والنعر اباز يلت وظهر ذلك جلما عند ما اشتد الحال بالناس 
سنة 9ب ه وعدمت الأفوات وت الفقراء من الموع أحصاهم ٠‏ وكلف كل أمير 





خاتمة القول فى سبرس 08 


بالانفاق على عدد معين منهم وتولى هو بنفسه الانفاق على تمسمائة فقير» ما عمل على 
م ذوى العاهات» فتقلهم إلى مدنة الفيوم وأفرد لم بلدة تغل عليهم 
ما يجكفهم . 

ولم يكن بيبرس بالرجل المعتدل فى كل أموره؟ فقد أخذ عليه المؤرّخون غدره 
بتوران شاه وقطز وعدم وفائه بالعهد الذى أعطاه لللك المغيث ١‏ لكنا نقف من 
الحم عله على هذه الهم موقف المبطة والتدب» فنرى أن الحادثين الأولين كان 
الباععث عليهما خوفه على حياته من أن تمتد إلها الأيدى بالقتل. فإن تورانساه كان 
قد اعتزم الفتك ميع امماليك البحرية بما فيهم بيبرس» فارتكب هذا ما ارتكب 
تخليصا لنفسه ولقومه . وأما ثانية هذه الحوادث فسيبها أن قطزكان قد وعد 
سبرس بأن يوليه ولاية حلب» ثم لم يلبث بعد ذلك أن نقض وعده وت فوق 
ذلك مكيدة أراد بها أن يقضى على حيأة بيبرس . و بذلك لم بيكن هناك بد فى هاتين 
الحادثتين من التخلص هن عدو بات يتريص به دائرة السوء ويترقب له مصرعا 
عاجلا . ونحن لذلك تحخالف المؤرّخين فيا ذهبوا إليه فى تصوير هذه الحوادث . 
فهو لم يقصد إلى الغدر قصدا » وإنما أراد الدفاع عن النفس وهو أمس مشروع. 
أما ثالقة هذه الحوادث فإن بيبرس لم يقتل الملك المغيث إلا حيها اتصل به تواطؤه 
مع التتار على القضاء على اماليك . عرف بيبرس هذه المكيدة المدبرة من ال مكاتبات 
الى دارت بين الفريقين المتآمرين والتى وصلت الى بده وقرأها على رجال دولته حتى 
لا يعتقدوا أنه غدر بالمغث . هذا من جهة »ومن جهة أنحرى فإنه بعمله هذا أراد 
أن ينببهم إلى اللمطر الحدق بهم وببلادهم لبشاركوه حرصه على حماية البلاد واتخاذ 
التداس اللازمة لذلك . 

وأما ما بسب اليه من مصادرة أموال بعض الأغداء» فتحن نعتقد أنه مافعل 
هذا إلا لإعداد جيشه ٠‏ والرجل الذى أسس دولة حديثة لتطلع البها فوس الغزاة 


)١(‏ المقريزى : السلوكج ١‏ القمم الثانى ص 7 . ه سس م.مو8#هم. 
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وعيون الحار بين لفى شدة الخحاجة الى المال الذى يعزز به كان دولته ويقؤى به 
جنده . وليس فى استطاعتنا أن نتتصور من أين جع الأموال لإعداد جيوشه إذا 
لم يحصل عليها من هذه الناحية ٠‏ فقدكان على هؤلاء الأغنياء أن يقدّروا خطورة 
الحالة التى تحيط ببلادهم» وأن يخرجوا عن بعض أموالم فى سبيل حماية بلادهم 
والزود عن حياضها. فإن الرجل وماله ملك لدولته فى وقت الخطر . وما دامت حياته 
تعمد رخيصة يجانب حفظ كرامة بلاده تأولى ثم أولى ماله ٠.‏ لذلك لانعدّ عمل 
يرس مصادرة بالمعنى المعروف» و إنما هو درس وطنى يلقيه على هؤلاء البخلاء 
الذي نكان يجب عليهم أن ببذاوا عن سعةكم قال تعألى: ( وجاهدوا فى سبيل الله 
بأموالك؟ وأنفسم ) . وهذا خير من إرهاق الضعفاء والفقراء من أبناء الشعب 
بضرائب لا قبل لهم بها » مما يؤْدَى الى ثورتهم فى وقت كانت البلاد فيه أحوج 
ما تكون الى الحدوء والسكينة . 





يفن 


وفاة بيبرس 
لم يكد الملك الظاهى بتع بقرة جهاده ونتائج أعماله حتى عاجلته المنية على أثر 
عودته إلى دمشق من موقعة قيسارية ٠‏ 
وقد تضار بت أقوال المؤرخين فى سبب وفاته . فيذ أبو الفذأء و سيرس 
الدوادار» والشيخ قط بالدين اليونينى أنه مات مسموما . غير أن المؤتيخين الأؤلين 
برو يان لذلك رواية نستبعدها ولا نطمئن الى صحتها فبقولان : إنه لى) انخسف 
القمر خسوفا كليا وشاع بين الناس أنرجلا عظم القدر سهوت» أراد املك الظاهس 
أن يصرف التأويل الى غيره» فدعا الملك القاهس الأبووى لشوب القمز معه .ولا 
قدم اليه دس له الم وأخطأ |الخادم فوضع لبيرس القمزق الكاأس الذى شرب 
منه الملك القاهى فاعترته الحى» ولم يلبث بعد ذلك أن مات فى يوم اميس 
السابع والعشرين من احرّم سنة 7ه ه . أما اليونيى فإنه يعزو دس السم بلك 
القاهى الى سببين : ( أولا) حقد ببيرس على ذلك الأمير عندما كان معه ببلاد الروم 
وأبل بلاء حسنا كان موضع احجاب الناسء و (ثانيهما) استياء الملك الظاهى منه 
لأنه انتقده على تور يطه عسا كره ببلاد الروم» نأسرله ذلك الى أن قدم دمشق » 
فدعاه لشرب القمزمعه ودس له السم . 
ويروى المقريزى رواية أخرى هى أقرب الى الحقيقة من الروايات السالف 
ذ كزهاءوهى أن سبرس على أثر قدومه المدمشق جلس فى يوم اميس 6 ١‏ من حرم 
سنة 5ه ه شرب القمز ٠.‏ وقد عفم سروره من انتصاره على المغول والروم » 
فأكثر من الشرب . ولما اتنبى من ذاك شعر بفتور وتوعك واشتد عليه الألم 
)1١(‏ امختصرق أخيبارالبشر ج # ص ١٠١‏ (0) زبدة الفكرة فى تار الطجرة 


ج ة ورقة 1١15‏ (») الذيل على عرآة الزماتج /ا١‏ ورقة ١15‏ ل م٠١‏ 
)05 القمز : بيذ يعمل من لين اليل ٠‏ وكائف. سرس مشغوفا بهذا النوع من الشراب 
3 .يم دعوة +111:00[1 عد م1 أمبرعوة1 آه “جرمافتظ ل ,عاموظ - قصمرا «رماصوا8 
(ه) السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ القسم الثاتى ص هم 


ا الظاهى سرس وحضارة مصر فى عصره 


عندما ذهب الى ميدان دمشق فى اليوم التالى» بفهز له بعض خواصه دواء ل يكن 
ناجعا . فاستدعى الأطياء فأشاروا عليه بِأحْذ دواء مسهل . فير أن ذلك لم يخقف 
عنه وطأة امرض؛ فظلت قواه نضعف حى قضى نحبهء فكتم الأمير بدر الدين 
يليك اللخازندار نيه عن المنهور وأرسل الى الملك السعيد يخيره بوفاة والده» ثم 
.وضع جئةالملك الظاهى تابوت ونقلها الى قلعة دمشق » فظلت هتاك الى أن اشترى 
الملك السعيد دار العقيق بدمشق وأعدها لتكون مدفنا لوالده ٠.‏ ولى) تمت عمارتها 
احتفل بدفنه مها فى ليله الخامس من شهر رجب سنة 7و ه بعد أن صل عليه 
ليلق 


وهكذا انتبت حياة ذلك الملك العظي والقائد امحنك والسيامى الماهس 4 
فطو بت عوتهة صفحة من صفحات المحد والعظمة » ورثاه كاتب سره محبى الدين 


اخ هيد الظامن هذه الأسات + 





ع 0 8 
الله أحكير إنها لمصبية 


َنى عل الملك الذى كانت به الد ٠‏ 


الظاهمّ السلطان من كانت له 
لمنى عل آرائه تلك الى 
ففى على تلك العزائم كيف قد 
ما للرمال نُولها) رعدة 
بيد أضاف وما رى من قيله 
أنا إن بكي دما فعذرى وام 


منها الرواسى خيفة تتقلقل 
ليا تطيب فكل قفرم تل 
6 على كل الورى وتطوّل 
مثل السهام الى المصالح تسل 
غفات وكانت قبل ذا لا تغفل 
لكنها إِذْ ليس تعقل نعقل 
سهمله فى كل قلب مقتل 
وانئلن صيرت فإتى أتمشل 
مهلة فى أوجه تتهالل 


فرح الله بيبرس وأحزل مثوبته وأسكنه قرادس جتته وجزاه خيرا عزن 
الإسلام والمسامين ٠‏ 

(1) النويرى : نهاية الأرب ج 8 القسم الثافى ورقة م ”م ل وم 

(0) اين إياسج روص ١٠١ب‏ ؤم 
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(؛ ) المصادر العريية 





: ) ... ابن أبى الفضائل ( مفضل‎ )١( 
» كاب النهج السديد والدر الفريد فيا بعند تاريخ أبن العميد‎ # 
مصضوط)‎ 1911, 1920.( 

(؟) ابن إياس ( ل ..سموه» م«مهوم) : أبو البركات محمد بن أحمد. 
” كان تاريج مص ر “ المعروف ” ببيدائع الزهور فى وقائع الدهور 5 
( ولاق سنة ١181ه) ٠‏ 

(") ابن حجر العسقلانى ( -ل هم ه » 1549 م ) : شهاب الدين بن على ٠‏ 
”رفع الاصر عن قضاة مصر “ ( مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة ) . 

(غ ) ابن خلدون ( + م.م هء ه. ع( - 4.5وم) : عبد الرحمن بن خحمد. 
” العير وديوان المبتدأً والخبر” ( القاهرة سنة م7١‏ ه) . 

زه ابن شا كر( 55 م) : لكر الدين مد ... بن أحمد الكتتبى 5 
)١1(‏ ”عيوب التواريح “ ( مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهية ) ٠‏ 
() ” فوات الوفيات » . 

(5) ابن عباس : شافى بن على بن عباس . 
” المناقب السر ية المنتزعة من السيرة الظاهرية “ ( مخطوط بالمكتبة الأهلية 


بارس ) ٠‏ 
() أبواامدا ( ب جسبوهء نووم ) : اسماعيل بن على عماد الدين 
ولق ا : 


” امختصرفى أخبار البشر“ ٠‏ 
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(8) أبو امماسن ( ل إبامه » 6ه؟ ؤم ) : جمال الدين بن . يوسف 
ابن تغرى بردى ٠‏ 
“النجوم الزاهرة فىملوك مصر والقاهرة“ (مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة) . 
() ابن واصل ( + نوه ه) : جصال الدين أبو عيد الله جمد بن سلم 
”مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب” (مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة) ٠‏ 
)5٠١(‏ سرس الدوادار ( ل وبباه). 
” ز بدة الفكة فى تاريح الحجرة “ (مخطوط بمكتبة الجامعة المصرية ) ٠‏ 
)1١(‏ السيوطى ( + 6١و‏ ه) : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكرين حمد . 
() ”تاريم الخلفاء وأعراء المؤمنين القئمين بأمى الأمة » . 
(+) #حسن الخاضرة فق أحبار مص والقاهرة © 
)١9(‏ العينى ( + هوم ه) : بدر الدين خمود . 
عقد المان فى تاري أهل الزمان “ ( مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة ) ٠‏ 
(0) القاقشندى ( ل وهم ه» 8(غ( م) : أبوالماس أمد. 
* صبح الأعشى فى صناعة الانشًا » . 
(08) المقريزى ( -ل همه » ١غ‏ م) : تق الدين أحمد بن على ٠‏ 
)01 ” السلوك لمعرفة دول الملوك “ ( طبعة الدكتو ر زيادة ) ٠‏ 
(؟) ”المواعظ والاعتبار فى ذ كر الحطط والآثار“ (طبعة بولاق 190٠‏ سنةه) 
(16) النويرى ( ل «سعياه » «مموم ) : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. 
” نهاية الأرب فى فنون الأدب “ ( مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة ) ٠‏ 
(15) يأقوت (ل هم5وه» و8موم) : شباب الدين أبو عبدالله الموى الروثى . 
” بعجم اللبلدان “© . 
(10) اليونينى ( سل و«#اه) : الشيخ قطب الدين . 
” الذيل على هسرآة الزمان “( مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة ) ٠‏ 
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حجكمل طبع كاب 5 القاص إصييرمرلن وحضارة مصر فى عصره 
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اللا الاااااالااا 


لعايدد عد لديا 


ممه عند هوه «كتايعاة ناوا 


له اننا ليف ناا نالك 





